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 الك الفرنجيةمللمدراسات في القانون السالي

 ( لقرون الوسطي الأوربية ا

1  

 
   راجع هذا الاطار في : 1

Francois Lous Ganshof ,The Carolingians and the Frankish Monarchy, Studies in 

Carolingian History ,Translated by Janet Sondbeimer ,Longman, 1971 p.86. 
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 2

تقسيم :

 
 في تلك المصادر :  أنظر 2

Raymond Van Dam, Merovingian Gual and The Frankish Conquest , ,In The   

Cambridge Medieval History  Volume 1,  c.500–c.700  ,Edited by Paul Fouracre 

Cambridge 2005,p.198. Shami Ghosh, Writing the Barbarian Past, Studies in Early Medieval 

Historical Narrative, Brill 2016, p.94.  0  

 Ian Wood, Disputes in Late Fifth and Sixth-Century Gaul: Some Problems  ,The 

Settlement  of Disputes  in Early Medieval Europe, edited  by Wendy Davies, Cambridge 

University Press I 986,p.8. 

Paul Fouracr, Placita' and the settlement of disputes in later Merovingian  Francia, 

in The Settlement  of Disputes  in Early Medieval Europe, edited  by Wendy Davies, 

Cambridge University Press 1986 .p.24. Alexander Callander Murray, The 

Merovingian Kingship , Institutions , Law and History , Routledge 2022 , p.149. 
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 الأول الفصل  

 القانون والنظام عند الفرنجة الساليين  
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 المبحث الأول 
 الفرنجيون في بلاد الغال :

 
3 Shami Ghosh,op.cit.,  p.93. 

ون قوكان يطل  رؤوسهموصفهم البعض بأنهم كانوا طوال القامة ، شقر الوجوه ، يجمعون شعورهم فوق    4

شواربهم ويحلقون لحاهم ووصفوا انفسهم بأنهم الشعب الحكيم في مجالسه ،النبيل في جسمه ، الذي يشع منه 

تاريخ أوربا أوائل   –  حامد زيدان غانم  0د أنظر :    0الصحة والعافية ، الممتاز بجماله ، الجريء السريع  

   0 168ت ، ص 0العصور الوسطي ، القاهرة د 
5  Fustel  Coulanges ,  Historire  Des Institutions  Politiques De L'ancienne France 

, L'invasion Germanique - Le Romyaume Des Francs , Paris - Hachette – 1922, 

X.p.59. 
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، تناقلها جريجوري التوري وفريدجار ،   Trojanهناك أسطورة أخري ، ترد اصل الفرنجة إلي طروادة    6

يقدم لنا فريدجار نسختين متكاملتين من أصل طروادة  للفرنجة، في الكتاب الثاني، في سجل جيروم، وفي 

الثالث، في مقتطفات من تواريخ جريجوري  للفرنجة كان بريام.    : حيث  الكتاب  بعد  حرب  و أن أول ملك 

الإسكندر   جلبوا  النهاية  وفي  مقدونيا،  إلى  الفرنجة  من  مجموعة  وذهبت  الفرنجة طروادة،  غادر  طروادة، 

. في Frigas ,، تحت قيادة ملكهم فريجاس Phrygia الأكبر. ذهبت مجموعة أخرى من اللاجئين إلى فريجيا

، ومنه اشتقوا  Francio الكتاب الثاني، يقول فريدجار أن هذه المجموعة لاحقًا وكان لهم ملك يدعى فرانسيو

سافروا عبر آسيا وحاربوا    وقداسمهم. وفي عهد فرانسيو، استقر الفرنجة بين نهر الراين والدانوب والبحر،  

بعد أن تضاءلت المعارك والانقسام إلى مجموعات مختلفة، استقر الفرنجة في نهاية المطاف و مع الكثيرين..  

مع حكم بومبي لروما، وعلى نهر الراين. بينما كانوا في موقعهم في أوروبا الوسطى )وليس نهر الراين بعد(،  

التخلص من Francio تم إخضاع الفرنجة لفترة وجيزة من قبل الرومان. بعد وفاة فرانسيو ؛ سارعوا إلى 

النير الروماني وقيل أنه "بعد ذلك لم تتمكن أي أمة من التغلب على الفرنجة حتى يومنا هذا". ويروي فريدجار 

هناكأيضًا   "تورسي  أن  يسميهم  الذين  الأصليين،  الطرواديين  من  مشتقة  أخرى  ومن  Torci مجموعة  "؛ 

القرن   أنهم كانوا على اتصال بالقسطنطينية في  الذين يبدو  إلى الأتراك،  المصطلح يشير  المفترض أن هذا 

السادس. ربما سمع فريدجار الاسم من المواد التي تم إحضارها إلى فرنسا في سياق الاتصالات الدبلوماسية 

في الكتاب الثالث، كان فريدجار أكثر دقة فيما يتعلق بعملية تشعب  و0العديدة بين الميروفنجيين والإمبراطورية  

جيين انقسموا إلى مجموعتين، مرت إحداهما عبر آسيا واستقرت  نأحصنة طروادة الأصلية، موضحًا أن الفر

على طول نهر الدانوب؛ تجولت المجموعة الأخرى عبر أوروبا واستقرت على نهر الراين، تحت حكم ملكهم  

بعد حضور الفرنجة إلى نهر الراين،  و. لم يذكر أي شيء في الكتاب الثالث عن الصراع مع روما.  وفرانسي

يخبرنا فريدجار أنهم بدأوا، لكنهم لم يكملوا، عمل بناء مدينة على صورة طروادة. بعد جريجوري، في الكتاب  

. ويطلق أيضًا على "القادة". ويقدم  Sunnoوسنو،     Marcomer الثالث، يذكر فريدجار أسماء ماركومر
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 أيضًا سرداً أصليًا فيما يتعلق بأصول السلالة الميروفنجية، حيث يخبرنا أن مؤسسها المسمى ميروفيتش=

Merovech  وُلد في عائلة كلوديو Chlodio زوجته بعد لقائها بمخلوق بحري، ومن غير المؤكد ما إذا كان

                                                    .Shami Ghosh, op.cit., p.101   أنظر:.  قد أنجبه الوحش أم رجل

7  Hans-Werner  Goetz, Gens , Kings and Kingdoms: The Franks , in Regna  and  

Gentes  ,The Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and 

Kingdoms in the Transformation of the Roman World, Edited by Hans-Werner 

Goetz, Jorg Jarnut ,Brill 2003, pp.307-310. 
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 0  167المرجع السابق ، ص  – حامد زيدان غانم 0د 8
العلاقات بين الفرنجة والرومان بمرحلتين، الأولى كانت المواجهة العسكرية والثانية كانت الاستقرار    مرت  9

بين  العلاقات  بين مرحلتين من  نميز  أن  أننا نستطيع  الصحيح  الروماني. ومن  الجيش  في  السلمي والخدمة 

ثاني من القرن الرابع، بالمواجهة الفرنجة والرومان. فقد اتسمت المرحلة الأولى، التي استمرت حتى النصف ال

والغارات التي أفسح المجال بشكل متزايد لاستقرار سلمي )إلى حد ما( على الأراضي الرومانية منذ نهاية  

منذ النصف الثاني من القرن الرابع. ولكن من الطبيعي أن   القرن الثالث فصاعداً، وهي العملية التي تكثفت

تتداخل هذه "المراحل"، وقد يكون من الأنسب أن نتصور الغارات والاستيطان كحدثين متزامنين قامت بهما  

الأقل في بعض  تم، على  وأنه  الاستيطان زاد،  أن  نفترض  فقد  ذلك،  التوالي. ومع  مجموعات مختلفة على 

لقسطنطيوس وقسطنطين،  الحالات، بـ"إذن"   المديح  دليل لدينا، وهو  أقدم  فإن  الواقع،  حيث روماني.   في 

يمتدح هؤلاء الأباطرة لأنهم وطنوا الفرنجة على الأراضي الرومانية المهجورة، وبالتالي جعلوهم فلاحين أو 

عندما   358محاربين فلاحين في الخدمة الرومانية. بالإضافة إلى ذلك، هناك رواية أميانوس الشهيرة عن عام  

ي نفس منطقة توكساندريا التي غزوها بشكل  وطن جوليان الفرنجة "الساليين"، بشكل غريب بما فيه الكفاية، ف

منها على ما يبدو مباشرة قبل إبرام تلك المعاهدة. وبعد سبعة عقود، ربما في عام   واغير قانوني والتي طرد

 أنظر :  0" بالاستقرار على الضفة اليسرى لنهر الراينالبحريون ، سُمح للفرنجة " 436أو   435

Hans-Werner  Goetz, op.cit., p. 311. 

ويري فوستيل دي كولانج أن " لمدة قرن ونصف تقريبًا، أطاع الفرنجة الإمبراطورية الرومانية. وهذه الحقيقة 

، كانوا لا يزالون يتذكرون النير القاسي الذي وضعه القانوننفسه؛ عندما كتبوا هذا    القانون السالييشهد عليها  
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ويروي 0وقد نجت بعض ملامح تاريخهم من النسيان وترسم حالتهم بشكل جيد.    0الرومان على رؤوسهم=

أحد المؤرخين الذين كتبوا في القرن السابع تقليداً جاء بالتأكيد من القرن الخامس؛ يروي أن زعيم الفرنجة 

، على يد رئيسه الهرمي، قائد الجنود إيجيديوس.  457، تم تجريده من قيادته، حوالي عام  كلوفسشيلدريك، والد  

لم يكن لدى الفرنجة زعيم وطني؛ لقد أطاعوا المسؤول الإمبراطوري مباشرة ودون وساطة،    0لعدة سنوات

الإمبراطوري وسقط  الصولجان  تغير  بعد مرور بضع سنوات،  الضرائب.  لمصلحة  الضرائب  ودفعوا  بل 

 إيجيديوس ؛ ثم قدم شايلديريك نفسه للإمبراطور ومن ثم عاد للزعامة الافرنجية من جديد  

Fustel  Coulanges, op.cit., p.60. 
10  Walter Goffart , Barbarian and Romans . 418-584 The Techniques of  

Accommodation, Princeton University Press 1980 , pp.305. 

11  Raymond Van Dam, Merovingian Gual and The Frankish Conquest , ,in THE   

Cambridge Medieval History  Volume 1  c.500–c.700  ,Edited by Paul Fouracre 

Cambridge2005, p.193 
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 ريجوريج. من الجدير بالذكر أن  كلوفسالاسم الأسري "الميروفنجي" ينبع بشكل طبيعي من اسم جد    12

التوري لم يستخدم هذا الاسم مطلقًا، ولكنه كان شائعًا بالتأكيد في عصره، وهو ما يفسر شعبية الاسم الذي تبين 

 أنظر : 0الثاني تيروكلو  كيشيليبرأنه اسم ميروفيك المشؤوم والمتكرر في عهد 

Alexander Callander Murray, The Merovingian Kingship , Institutions , Law and 

History , Routledge 2022 ,p.153.   
علي القائد   486سواسون سنة    ديري فشر أن كلوفس توج بثلاثة انتصارات عسكرية وهي انتصاره عن  13

بعد   الروماني سياجروس الذي كان يطلق علي نفسه قائد الرومان ، ثم انتصاره علي الالليماني في الالزاس

  0م    507فوييه القريبة من بواتييه عام    دذلك بعشر سنين ، ثم انتصاره علي الاريك ملك القوط الغربيين عن

وقد اعقب ذلك بخطوة جريئة نحو تأسيس الدولة الفرنجية في غاليا ونقل عاصمته من سواسون إلي باريس ثم 

تاريخ أوربا العصور الوسطي ، دار    -فشر  0ل    0ا    0هـ  0  0  الكاثوليكيةتحول من الوثنية إلي المسيحية  

 0 37-36، ص  1969المعارف بمصر 
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 ظهور الدولة الكارولنجية :  

 
14  Steven Fanning, Franks , in  Medieval France – An Encyclopedia , ed. By 

William W.Kibler ,Grover, A.Zinn, Lawrence Earp, Taylor & Francis, e-Library, 

2006, pp.703-704. 

15  Jean-Pierre Poly, Liberté, lien des guerriers, livre de droit. La lex salica entre 

coutume barbare et loi romaine, Association Clio et Themis 2016, p. 2. 

16 Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism, NLB, 1974, p.126. 
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التاريخ السياسي ، مكتبة الانجلو    –الجزء الأول    –أوربا العصور الوسطي    –  سعيد عبد الفتاح عاشور  0د  17

 0  182م  ، ص   1961المصرية 
 183ص المصدر السابق ، ص  18
دار النهضة العربية   –الإمبراطوريتان البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلمان    –عفاف سيد صبرة    0د  19

 0  111، ص   1982، القاهرة 
20 Francois Lous Ganshof , Frankish institutions and Charlemagne , Trans. By 

Bryce and Mary Lyon , New York 1970 ,p.16. 
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الصغير    21 من  Dionysius Exiguus   ديونيسيوس  راهبًا  كان  المفسر«  »ديونيسيوس  بـ  أيضا  يلقب 

وقام بترجمة كتابات مسيحية يونانية كثيرة إلى  القرن السادس في بداية روما الرومانية. عاش في سكيثيا إقليم

جمع ديونيسيوس  اللاتينية، وساهم في عمل الحسابات الخاصة بالليتورجيات الكنسية وتجميع القوانين الكنسية. 

إكسيجوس شرائع المجامع المسكونية في مجموعة تعُرف باسم ديونيسيانا، وهو مصدر واسع الاستخدام للمعرفة حول  

المجامع المبكرة التي تبنت سلطتها العظمى. تم وضع هذه المجموعة من النصوص في نسختين. الأول احتوى على  

وأنقرة، وقيصرية  نيقية،  الرسل وقوانين  وأنطاكية، ولاودكية، والقسطنطينية، وسرديكا،  جن جالجديدة، و  قوانين  رة، 

 ، انظر : (، وخلقيدونية419ودورة قرطاجة الأولى )

Michael Edwar d Moor e, A  Screed Kingdom-Bishops and the Rise of 

Frankish Kingship, 300–850, The Catholic University of America Press 

2011, p31. 
وتعد لفترة طويلة مجموعة قانونية موثوقة.   Hispanaمجموعة كنسية من القرن السابع تعُرف باسم هيسبانا    22

كانت تتألف من مجموعة  كبيرة من الشرائع، التي لم تسُتمد فقط من المجامع اليونانية المبكرة، بل وأيضًا من 

ومهمة.  النطاق  واسعة  المجمعية  التشريعات  كانت  حيث  إسبانيا،  من  وخاصة  الغال،  وبلاد  إفريقيا،  شمال 

( إلى  84-366منت هيسبانا العديد من المراسيم البابوية،من البابا داماسوس الأول )بالإضافة إلى ذلك، تض

(. أعيدت صياغة المواد القانونية في هيسبانا عدة مرات. عُرفت النسخة الأقدم  604-590جريجوري الأول )

، لأنها قدمت شرائعها المجمعية والمراسيم البابوية بالترتيب  Gollectio Hispana  chronologicaباسم  

الزمني. خلال النصف الثاني من القرن السابع، أعاد بعض المحررين المجهولين تنظيم هذه المواد إلى فئات 

. وفرت  Collectio hispana systematicaموضوعية لإنشاء نسخة منقحة من المجموعة المعروفة باسم  

Hispana systematica   معظم من  ملاءمة  أكثر  بشكل  الشرائع  إلى  الوصول  إمكانية  لمستخدميها 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_6


15 
 

 

 

فترة  = المستمرة منذ  المبكرة الأخرى، ولا شك أن هذا كان سببًا، على الأقل جزئيًا، لشعبيتها  المجموعات 

 أنظر : 0طويلة

James A. Brundage, Medieval Canon Law, Routledge 2013 ,pp.10-11. 

وهو أقدم مرسوم معروف باسم المرسوم.   779نشُر أول مرسوم من هذا النوع، مرسوم هيرستال، في عام    23

؛ ورد  17وقد بلغ ذروته في فترة من الأزمة السياسية الخطيرة للغاية: الحملة الكارثية إلى إسبانيا في عام  

ن الحركات المناهضة للفرنجة في الفعل السكسوني العنيف الذي اجتاح كولونيا في العام التالي؛ والخوف م

آكيتاين وسبتمانيا. تم إعداد هذا الميثاق في الجمعية التي اجتمعت في قصر هيرستال على نهر التميز، وأصدره  

وقد وصف    4الملك، وقد عدل أو أعاد تنظيم أهم قطاعات الحياة العامة من خلال إدخال إصلاحات جوهرية. 

المبالغة بأنه " الميثاق ببعض  القديمة، وقد هذا  ميثاق تأسيسي كتبه شارلمان على أراضي المملكة الفرنسية 

الكنسية والإدارية والقضائية: أول مجالين = المؤسسات والمسائل  العديد من  تعامل بشكل ملحوظ مع عمل 

 .Francois Lous Ganshof, op.cit., 7        0متشابكين بشكل وثيق في هيكل الملكية الكارولنجية
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24  James A. Brundage, op.cit., pp. 27-28.  

 0  206المرجع السابق ، ص  – سعيد عبد الفتاح عاشور 0د 25
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Placita

 
26Marios Costambeys, M.Innes , S.MacLean, op.cit.,p.215.   

، المسجلة في وثيقة أراد خصومه اعتبارها نهائية، وقد  833كانت الاتهامات الموجهة إلى لويس في عام    27

من خلال التحريض على انقسامات جديدة؛ وتعمية برنارد   Ordinatio imperiiتضمنت جرائمه: انتهاك  

الإيطالي؛ وتنظيم حملة في الصوم الكبير؛ ومحاكمة الناس دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ، وتحويل  

أبنائه إلى أعداء بدلاً من استخدام السلطة الأبوية للحفاظ على السلام. فمن خلال هذه الأفعال الظالمة )وخاصة 

ن خلال تغيير شكل الخلافة في كثير من الأحيان( أرغم الناس على أداء أيمان متناقضة لم يتمكنوا من الوفاء  م

بها، الأمر الذي حولهم إلى حنثين باليمين رغماً عنهم. ولم يتهموه فقط بأنه كان أباً سيئاً لأبنائه، بل ذهبوا إلى 

د في لائحة الاتهام(، أدانوه باعتباره ابناً سيئاً لأبيه لأنه ما هو أبعد من ذلك: فقبل كل شيء )وهذا كان أول بن

 لحماية أقاربه المقربين.  813خالف قسمه الذي أقسمه في عام  

Ibid., p.220. 
الإمبراطور على الخضوع للتكفير العلني، مما أدى إلى عزله بحكم الأمر الواقع، لكنه  ، أجُبر833في عام    28

تمكن من استعادة منصبه في العام التالي. على الرغم من أن لويس يبدو أنه حكم بقوة في السنوات التي أعقبت 

أدى الخطأ الواضح للسلطة    هذه الأزمة، إلا أن هذه الحلقة ألقت بظلالها بلا شك على سمعة الكارولينجيين. لقد

الكارولينجية إلى تآكل أساس الهوية الفرنجية بمعنى عميق؛ بمجرد رؤية سقوط الأباطرة، أصبح من الصعب 

 أنظر :الشعور بالانتخاب بشكل خاص.

 Erik Goosmann,  Memorable Crises, Carolingian Historiography and the Making 

of Pippin’s Reign, 750-900, Thesis -University of Amsterdam 2013,   p. 14 
 0  209المرجع السابق ، ص  – سعيد عبد الفتاح عاشور 0د 29
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 المبحث الثاني  

 قانون الفرنجة الساليين 

 
30  Susan Reynolds ,  Kingdoms and Communities In Western Europe  900-

1300, Clarendon  Press · Oxford 1997, p.12.  
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31   Alice Rio, Merovingian Legal Culture, In The oxford Handbook of  Merovingian 

World Edited by Bonnie Effros and Isabel Moreira , Oxford University Press 

2020, p.489. 

32 Ibid., p.490. 
ا  33 المؤرخ  برونر  لأصاغ  هاينريش  القانون reunnrB hcirinHe  (1840-1915لماني  مصطلح   )

، ’Roman vulgar law " ويعني باللغة الإنجليزية "Römisches Vulgarrechtالروماني المبتذل  "

وهو ،  ا بجامعة برلين الشهيرة. استخدم هذا المصطلح بمعنى محدد  كان برونر أستاذً   0  1880وذلك عام  
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:المرحلة الاولي : القانون السالي 

 

إيطاليا تحت حكم اللومبارد وفي بلاد الغال    بهقانون الشعوب الرومانية تحت الحكم الجرماني ، وكان يقصد  =

تحت حكم الفرنجة من القرن السادس الميلادي حتى الثاني عشر. وبعد أن تنازل الإمبراطور الغربي في عام  

كمصدر ئولة  فلم يكن هناك ، في بلاد الغال وإيطاليا تحت حكم اللومبارد ، أي سلطة مس  0بعد الميلاد    476

،   ى ومن جهة أخر  0بحيث لم يتطور القانون الروماني في ذلك الوقت    0للقانون الروماني الذي استمر تطبيقه  

من  0لم يهتم الحكام الجرمانيون بهذا بشكل خاص، باستثناء بعض النقاط الهامة  مثل معاقبة الخيانة العظمى 

الممالك إلى  الشرقي  الروماني  الإمبراطور  سلطة  تمتد  لم  ثالثة  سكانها    ناحية  مع  والفرنجة  اللومباردية 

 ذلك في  انظر 0الرومانيين بشكل رئيسي ، باستثناء بعض الجوانب الثقافية 

Detlef Liebs, Roman Vulgar Law in Antiquity, Sonderdrucke aus der Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg, p.1. 
، وهو أشهر القوانين البربرية بربريًا ورومانيًا في نفس الوقت قد تم وضعه   السالييري البعض أن القانون    34

( وعائلاتهم المستقرة  dediticiiللتابعين العسكريين الفرنجة )    353  -350في الفترة من      خلال القرن الرابع

المدى الطويل، لكنه أعطى الفرنجة التماسك الذي سمح لهم في غاليا، بلاد الغال الأقصى. لم ينجح النص على  

الثورة  إلى  وصولاً  الوطنية  الهوية  عناصر  من  عنصر  إلى  النهاية  في  النص  وتحول  الغال،  بلاد  بغزو 

 : يل فيصانظر بالتفالفرنسية.

Jean-Pierre Poly, op.cit., 70. 

هو اقدم القوانين الجرمانية ، ويعتبرون أن قانون القوط هو اقدمها   السالييشكك البعض في أن القانون    35

  0 أنظر علي سبيل المثال 0فعليا 

Patrich  Geary , Before France and Germany - The  Creation  and   Transformation of  the 

Merovingian World, Oxford University Press 1988, p.90. 
36  Steven Fanning Salic LAw, in  Medieval France – An Encyclopedia , ed. By 

William W.Kibler ,  Grover  A.Zinn, Lawrence Earp, Taylor & Francis e-Library, 

2006 , p. 1617-1618. 
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كان تقليداً لجندوباد وألاريك الثاني، اللذين أصدرا مدونات  للقانون السالي  كلوفسيري البعض أن إصدار  37

 أنظر ذلك في :  0قوانينهما الخاصة، وقد يكون لهذا الإغراء المحتمل باتباع خطاهم

Ryan Patick Crisp; Marriage and Alliance in The Merovingian Kingdoms 481 -

639, Dissertation , Ohio State University 2003,f.n.111, p. 54 .  

38   Edward Jenks ; The Development of Teutonic Law, in Select Essays in Anglo- 

American Legal History, , By Vaeious Authoes,  V.1 , Boston1907,p.35.                                                                                                                    
39 Maurizio Lupoi,  op. cit., p. 99 .                                                                    
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 :   المرحلة الثانية : المراسيم الملكية 

 
40 Ian Wood, The Merovingian Kingdoms 450-751, Longman 1994, p.109. 
41  Jean-Pierre Poly, op.cit., 72. 

عفاف سيد   0ديطلق البعض عليها أسم ) الملاحق والمتجددات القانونية للمرسومات القانونية  ( راجع    42

 0 181المرجع السابق ، ص    –صبرة 
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43 Ian Wood, op.cit., p.104. 

 كاثرين درو :  اعتمدنا علي الترجمة الإنجليزية للقانون والتي قامت بها  44

Catherine Fischer Drew; The Laws of Salian Franks, Translated and with an 

Introduction , University of Pennsylvania Press, 1991. 
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 : المرحلة الثالثة : القانون السالي الكارلنجي 

 

19.Ibid, p. 53. 

إن السبب وراء هذه الصعوبات ليس من الصعب   هذه المشكلة بالقول :  yMurraيصف المؤرخ موراي    46

  كلوفسين الأصلي يعود إلى سنوات  السالياكتشافه. فقد كان هناك اتفاق عام إلى حد ما على أن ميثاق تشريعات  

وعلاقته بالتحرير    كلوفسالأول أو حتى قبل ذلك. وقد نشأت المشكلة في محاولة تحديد شكل ومحتوى قانون 

تعود جميعها إلى قرون بعد فترة    السالياللاحق وقيمته. إن المخطوطات التي تحافظ على نصوص القانون  
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التحرير الأولى المفترضة. وهذا ليس بالأمر غير العادي في حد ذاته، ولكن ما يثير القلق بشكل خاص هو =

أن هذه المخطوطات تحتوي على مجموعة متنوعة من التحرير وكلها معاصرة تقريبًا في التاريخ. أي أواخر  

الثامن والتاسع. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما يكون نص قوانين مع ينة فاسداً بشكل واضح وغالبًا ما القرنين 

يختلف النص بشكل كبير من تحرير إلى تحرير وأحيانًا حتى من مخطوطة إلى مخطوطة داخل عائلة معينة.  

وهذه الصعوبة الأخيرة حادة بشكل خاص في التحرير. حيث نشأ إجماع حول أنه يمثل أقدم شكل من أشكال 

الحديث تقريبًا، كان قطاع كبير من الرأي يرى    السالي؛ في الواقع، منذ بداية دراسات القانون الساليالقانون 

. ومع ذلك، فإن الاتفاق على أولوية النص )أ( لم يحل كلوفسأن النص )أ( هو الأقرب إلى النص الأصلي ل

القانون   تاريخ  القراءات، والعلاقات غير السالي أبداً مشكلة  المختلفة، وتنوع  التحريرات  ، والعلاقة وأهمية 

المحددة بين المخطوطات؛ كما لم يبدد الحقيقة المزعجة المتمثلة في أن أشكال التحرير المختلفة كانت معاصرة 

وفر مما  متفاوتة،  زمنية  لفترات  البعض  كانت    ةلبعضها  للقانون.  المختلفة  النسخ  بين  للتلوث  كبيرة  فرصة 

، إلى القول: "يبدو أن 1952المشاكل من هذا النوع إلى الحد الذي دفع والاس هادريل، في كتابته في عام  

القانون الأصلي ضئيلة للغاية. وربما لم يكن هناك "أصل" بالمعنى    فرصنا في اختيار، ناهيك عن إعادة بناء

 :  انظر ذلك بالتفصيل".  الحرفي

Alexander Callander Murray. Germanic Kinship Structure: Studies in Law and 

Society in Antiquity  and the Early Middle Ages. Toronto: Pontifical Institute of 

Mediaeval Studies, 1983, p. 120. 

الملكي. ففي 47 التشريع  الكارولنجيين أنفسهم لم يترددوا في تعميم  الكتاب  يرجع هذا بطبيعة الحال  إلى أن 

، والذي استند إلى عمل سابق 882في عام    رئيس أساقفة ريمسمار  ك هينكتابه "حول حكم القصر"، الذي كتبه  

القليلة التي تناولت بشكل مباشر  ربما ألف في عهد شارلمان، والذي يعد واحداً من النصوص الكارولنجية 

آليات الحكم، يحتوي الكتاب على وصف تفصيلي لكيفية تلقي التقارير من المناطق في البلاط، والتفكير فيها  

 لكية.ومعالجتها في شكل مراسيم م

 Marios Costambeys, M.Innes , S.MacLean, op.cit., p.184. 

واحدة من النقاط شديدة الخلاف بين المؤرخين وكتاب القانون عن ذلك العصر هو اعتبار المراسيم الملكية 

الدليل الأكثر مباشرة لدينا على النوايا  تعد  الملكية  والواقع أن المراسيم    0تشريعات صادرة عن مجالس تشريعية  

الملكية في شكل مكتوب من الفترة الكارولينجية. لقد حددت القضايا الإدارية؛ وأمرت بتنفيذ القانون؛ وعملت كوصايا  
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التدابير اللازمة لمشاكل محددة في  ي التي وصفت   )الوكلاء الملكيين(؛ وه  المبعوثينالتعليمات إلى  مت  ملكية؛ لقد قد

بحلول منتصف القرن التاسع، يبدو أن  وكل من المجالين العلماني والكنسي.    اجميع أنحاء المملكة. وشملت موضوعاته

تميل إلى معالجة قضايا محددة، وأحياناً حتى كانت تلك المراسيم  0الجمعية كانت المحرك الأساسي لإنشاء المراسيم

لذلك يذهب البعض إلي عدم    تلك الخاصة بمنطقة معينة داخل المملكة؛ فهي لا تمثل نظامًا قانونياً مدوناً أو شاملاً.

 Brian E. Hill, Charles The Bald`s الآراء في :   ةكافأنظر 0اعتبارها تشريعات بالمفهوم الفني للتشريع  

Edict of Pitres (864): Translation and  Commentary , A THESIS, University of 

Minnesota  2103, pp.11-5.                                                                                              

الشعب الفرنجي بأكمله، الذي أسسته قوة الله، قوي في السلاح، ثقيل في المجلس، ثابت في ميثاق السلام، -1  48

طاهر في الجسد، متميز في الشكل، شجعان، سريعون، وصارمون. لقد اعتنقوا الإيمان الكاثوليكي مؤخرًا، 

فظون على الإيمان؛ ووفقًا لعاداتهم، وهم أحرار من البدعة، ويرفضون الطقوس البربرية بمساعدة الله، ويحا

. أولئك الذين كانوا حكامًا في ذلك الوقت تحدثوا بالقانون 2يبحثون عن مفتاح الحكمة ويرغبون في العدالة.   

( أعيان  حضور  في  أي،  proccrcsالسالي  شعبهم،  من   )Wisogaste  وSalegaste   وWidogaste 

المسماة  Virovadeو  Bedogasteو  Arogasteو الأماكن  من  كانوا  الذين   ،Salechamne  

. في وقت يرضي الله، كلوفيس"ملك الفرنج، الناري والقوي والمشهور،  3و ويدوكامني.    Bodecamneو

تلقى أولاً المعمودية الكاثوليكية، ]و[ قام الملوك النبلاء كلوفيس، وشيلديبرت، وكلوتار بتصحيح ما بدا أقل  

يح مملكتهم، وليمنحهم حكامًا،  . فليحيا من يحترم الفرنجة وفقًا للمرسوم الحالي. فليحم المس4ملاءمة في العهد.  

الأرباب، بحبه   المسيح، رب  يسوع  فليمنح  الإيمان.  نعمته، ويحمي جيشهم، ويمنحهم حماية  بنور  ويملأهم 

الكريم أفراح السلام وأوقات السعادة. لأن هذا هو الشعب الذي على الرغم من قلة عدده فإنه عظيم القوة. في  

مان القوي والقاسي للغاية عن عنقها. وبعد معرفة المعمودية، زين معركة تلك الأمة[ تخلصت من نير الرو

الفرنجة بالذهب والأحجار الكريمة أجساد الشهداء المباركين الذين شوههم الرومان بالنار أو السيف أو ألقوا 

الذين شوههم  المباركين  الشهداء  الفرنجة على جثث  المعمودية، عثر  لتمزيقهم. "وبعد معرفة  للوحوش  بهم 

. كان من دواعي سرور الفرنجة واتفاقهم أن  5الرومان بالنار أو السيف، وزينوها بالذهب والأحجار الكريمة.  

يمنعوا بعناية أي نمو للمشاجرات للحفاظ على السلام فيما بينهم. وكما كانت أمتهم بارزة بين الشعوب الأخرى  

 د بوضع حد للأعمال الإجرامية بسلطتها القانونية.الواقعة بجوارها بسبب قوة أسلحتها، كذلك كان عليها أن تتعه

49 Catherine Fischer Drew , op.cit.pp.30-31. 
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50      Innes, Matthew, Charlemagne, justice and written law. In: Rio, A. (ed.) Law 

Custom and Justice in Late Antiquity and the Early Middle Ages London. (2011)p. 
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51  Ibid., p.161. 
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الكارولنجيين عن اقتصاد الميروفنجيين ،  في ان الميروفنجيين ظلوا    54 يذهب بيرين إلي اختلاف اقتصاد 

التجارة مع الشرق الادني فاتجهوا   النظم والتنظيمات ومارسوا  يستخدمون ماكان معروفا عند الرومان من 

حو الشمال وارتدوا الي مجتمع  بذلك في اقتصادهم نحو البحر المتوسط ، علي حين ان الكارولنجيين اتجهوا ن

ويرجع ذلك الي سيطرة المسلمين علي غرب البحر المتوسط مما ادي  0زراعي غلب عليه اقتصاد الضيعة  

إلي اختفاء البردي والنقود الذهبية والمنسوجات الشرقية والتوابل وانه لولا ظهور النبي محمد عليه الصلاة  

السيد    0دأنظر    0كان ثمة أهمية لشارلمان والعصر الكارولنجي    والسلام وماتبع من التوسع الإسلامي لما

،  1963القسم الأول ، دار النهضة العربية بيروت   –الحضارة والنظم في العصور الوسطي -  الباز العريني

 0 64-63ص 
55  Lukas Bothe, Mediterranean Homesick Blues: Human Trafficking in the 

Merovingian Leges , in The Merovingian Kingdoms and the Mediterranean World, 

Edited by Stefan Esders, Yitzhak Hen, Pia Lucas and Tamar Rotman , Great Britain 

2019,pp.86-87. 



31 
 

 ي :الاقتصاد الفرنج 

 التجارة :

 
56  Wallace-Hadrill ; The Long-Haired Kings and Other Studies in Frankish 

History. Routledge 2020, pp.1-2. 
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اقتصاد الريف والمدينة:

 
57 Patrich  Geary, op.cit., p. 103. 
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 والهدايا :الغنائم  
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خوفا   Leuvigildجريجوري التوري عن تلقي الملك لهدايا من ملك اسبانيا ليوفيجيلد  من ذلك ماذكره 60

            .Ingund 0 Gregory of Tours,6.39من أثارة غضبه نتيجة المعاملة السيئة لأخته انجوند  
61 F.A.A.Korman , The Public administration of Merovingian Kingdoms in The 

Sixth century , thesis- Utrecht University2014,p.74. 

، خطبت ريجونث، ابنة الملك الميروفنجي شيلبيريك وزوجته فريديجوند، لريكارد، ابن الملك  584في عام    62

التفاوض  التوري. كان الزواج قد تم  القوطي الغربي ليوفيجيلد. وقد روى القصة بتفصيل كبير جريجوري 

ر الذي كان من المفترض أن يحصل عليه بين شيلبيريك وليوفيجيلد: حيث ذهب السفراء ذهابًا وإيابًا بشأن المه

عليه ريجونث؛ وتم إرسال الهدايا اللازمة. ومع انتهاء المفاوضات، توفي ابن فريدجوند وشيلبيريك الصغير، 

ثيودريك. ووفقًا لجريجوري التوري، كان شيلبيريك في حالة من الاضطراب، وفي ظل هذه الظروف فكر 

ا باسينا،  إرسال  بل  ريجونث،  إرسال  عدم  دير  في  في  الوقت  هذا  في  باسينا  كانت  أخرى.  زوجة  من  بنته 

الراهبات للملكة راديجوند في بواتييه. ولكن في النهاية، سارت الاستعدادات للزواج؛ وتم تجميع مهر ضخم  

الملك شيلديبيرت،   أرسل  فقد  لجريجوري، في حدوث مشكلات كبيرة.  وفقًا  لريجونث. وقد تسبب تجميعه، 

عوثين إلى شيلبيريك وحذره من نقل أي شيء من المدن التي استولى عليها شيلبيريك من  شقيق شيلبيريك ، مب

مملكة أخيه، ومنعه من لمس العبيد أو الخيول أو أزواج الثيران. ويزُعم أن المهر كان ضخمًا، بما في ذلك 

حقًا لدرجة أنه    "وزن هائل من الذهب والفضة والملابس الداخلية" أضافتها الملكة فريدجوند. وكان ضخمًا

عندما رأى شيلبيريك ذلك خشي أن تكون كنوزه قد اختفت. لكن جريجوري يصف كيف طمأنته فريدجوند"  

لا تتخيل أن أيًا من هذا يأتي من الكنوز التي جمعها ملوكك السابقون. كل ما تراه ينتمي إلي. لقد كان ملككم  

دي الخاصة، من القصور الممنوحة لي ومن العائدات الموقر كريماً معي للغاية، وقد وفرت الكثير من موار

والضرائب. لقد قدمتم لي أنتم أيضاً هدايا في كثير من الأحيان. ومن هذه المصادر تأتي كل الكنوز التي ترونها  

 .Gregory of Tours,6.45                   =   =      أمامكم. ولم يؤخذ أي شيء من هذا من الخزانة العامة"
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الملكات والأميرات في الزواج = المبكرة، ولم تكن  الكنوز يتم في أوروبا في العصور الوسطى  كان تبادل 

مصحوبات بالكنز فقط، بل كن كنزًا في حد ذاته، يتم إهداؤهن، ولكن أيضًا، مثل كنوز العدو الأخرى، يتم  

مراحل في طقوس التفاوض والصداقة  أخذها بالقوة في بعض الأحيان. كانت الكنوز الحية وغير الحية هنا تمثل  

والهيمنة. كان إعطاء الكنز واستلامه، وزواج البنات ورعاية الأبناء أو أخذهم كرهائن، كلها جزءًا من نفس  

معجم التبادل الاجتماعي: كانت متداخلة ومتحدة. كانت الهدية أو الرهينة أو العروس تستمد قيمتها، وبالتالي 

للواهب والمتلقي، ومن الندرة ومن الروابط التي احتفظت بها مع الواهب. وعلى  قوتها كعلاقات، من أهميتها

هذه الأسس يمكن بناء مجموعة من المعاني من الالتزام والتحالف إلى الخضوع والإذلال. وكانت الطقوس 

نث  =والسياق حاسمين في تحديد المعنى الذي يجب قراءته من هذه الأفعال الغامضة. تم ترتيب زواج ريجو

النقيض من  المفاوضات والمهر المجمع لتوضيح هذا المعنى؛ وعلى  بعناية كجزء من تحالف، وتم تصميم 

ذلك، كانت الملكة راديجوند، زوجة أب شيلبيريك، التي كانت الآن محتجزة في بواتييه، "حصة والده كلوتير  

تمُنح في صد لم تكن كنزًا  التورينجية.  الغنيمة"، بعد هزيمة أسرتها  بالقوة، مما يؤكد  من  اقة، بل تم أخذها 

الهزيمة. كانت كلتا المرأتين شكلاً من أشكال الكنزولكن معناها أو أهميتها لم تتحدد إلى الأبد عند نقطة التبادل.  

لقد تغيرت قيمة ريجونث، وإن لم تفقد، بوفاة والدها؛ أما راديجوند التي تم حبسها في بواتييه فقد أصبحت نوعًا  

 أنظر ذلك بالتفصيل في :  الكنز للراهبات اللاتي استخدمن عبادتها لاحقًا.  مختلفًا من

Pauline Stafford , Queens and Treasure in the Early Middle Ages, in Treasure In 

The Medieval West, Edited by  Elizabeth M. Tyler, A York Medieval Press 

publication 2000, pp.61-82. 
من الرجال وعدد من النخبة ، وبعد وفاة الملك   400يحرسه     Rigunthعلي سبيل المثال ، كان مهر    63

Chilperic    وقد حصل عليها    0تم الاستلاء علي تلك الخزانة ولكن ليس من جانب أحد من حاشية الأميرة

 :  أنظر ذلك في Gundovaldأحد الدوق لتدعيم 
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. وقد تم إرساء  تاكيتوسكان الفرنجة يقدمون الهدايا لأمرائهم كما كان الألمان يفعلون لزعمائهم في زمن    69

العادة بإحضارهم كل عام إلى معسكر مايو. ولكن نادرًا ما كان أحد باستثناء النبلاء قادرًا على الالتزام بالعرف 

وعلى الأقل، كان الرومان والفرنجة على حدٍ سواء دون تمييز في العرق(. كانت الهدية الطوعية هي بداية (

الضرائب؛ ففي عهد شارلمان كانت إلزامية على الكنائس وربما أيضًا على أولئك الذين جاءوا إلى معسكر  

ه تجنيد ابنه رسميًا في الجيش، أو بمناسبة  مايو. ويبدو أن الهدايا كانت تقُدَّم إلى الملك في الوقت الذي يتم في 

 .     Jean Brissaud , op.cit., p. 102زواج ابنته، وفي الحالة الأخيرة كانت التبرعات مقابل مهرها.
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بينما كان الملوك يتشاجرون فيما بينهم مرة أخرى ويستعدون مرة أخرى   يذكرنا جريجوري التوري أنه  70

للحرب الأهلية، انتشر الزحار في جميع أنحاء بلاد الغال. وكان أولئك الذين أصيبوا به يعانون من ارتفاع  

أيضًا. وكان ما الظهر: وكانت رؤوسهم وأعناقهم تؤلمهم  القيء وآلام شديدة في أسفل  الحرارة، مع    درجة 

=يتقيؤونه أصفر أو حتى أخضر. وادعى كثيرون أن سمًا سريًا ما لابد أن يكون سببًا في ذلك. وتصور أهل  

الحجامة على   أكواب  يبدو، فبمجرد وضع  الريف أن أجسادهم بها دمامل؛ والواقع أن هذا ليس سخيفًا كما 

صديدها، يتم شفاؤها. واستعاد  أكتافهم أو أرجلهم، تتكون أورام ضخمة، وعندما تنفجر هذه الكؤوس وتفرز  

كثيرون صحتهم بشرب الأعشاب المعروفة بأنها ترياق للسموم. وبدأ الوباء في شهر أغسطس. "لقد أصاب 

 0هذا المرض الأطفال الصغار أولاً، وكان قاتلاً بالنسبة لهم: وهكذا فقد الصغار ، الذين كانوا أعزاء ولطفاء

عندما تعافى، تعرض ابنه الأصغر، الذي لم يكن قد تعمد بعد باسم  وفي تلك الأيام مرض الملك شلبيريك. و

الروح القدس، للهجوم بدوره. لقد رأوا أنه يحتضر، لذلك عمدوه. وقد تعافى مؤقتاً، ولكن بعد ذلك أصيب أخوه  

الأكبر شلودوبيرت بالمرض. وعندما أدركت والدتهما فريدجوند أنه هو أيضاً على أعتاب الموت، تابت عن  

اياها، في وقت متأخر من اليوم، صحيح، وقالت للملك: "لقد تحمل الله برحمته أفعالنا الشريرة لفترة كافية. خط

لقد أرسل لنا تحذيرات مراراً وتكراراً من خلال الحمى المرتفعة وغيرها من الأمراض، لكننا لم نصلح طرقنا  

، وتنهدات الأيتام، ورثاء الأرامل. ومع ذلك، قط. والآن سوف نفقد أطفالنا. إن دموع الفقراء هي سبب وفاتهم

ما زلنا نستمر في تكديس الثروة، دون نهاية محتملة في الأفق. ما زلنا نجمع الكنوز، نحن الذين ليس لدينا من  

يمكننا أن نتركها له. ثرواتنا تعيش بعدنا، ثمار السلب والنهب، مكروهة وملعونة، ولا أحد يبقى ليمتلكها بمجرد  

ألم تكن أقبيتنا بالفعل مليئة بالنبيذ؟ ألم تكن مخازننا مليئة بالفحم؟ "ألم تكن كنوزنا مليئة بالذهب والفضة    رحيلنا.

والأحجار الكريمة والقلائد وكل الزينة الملكية التي يمكن أن يحلم بها المرء؟ الآن نحن نفقد أجمل ممتلكاتنا!  

لمطالبات الضريبية الجائرة! ما يكفي للملك لوثار، والدك،  تعالوا إذن، أتوسل إليكم! دعونا نخفف من كل هذه ا

يجب أن يكون كافياً لخزانتنا أيضًا." وبينما قالت هذا، ضربت الملكة صدرها بقبضتيها. أمرت بوضع مطالبات  

الضرائب التي أحضرها مارك من مدنها أمامها، وأشعلتها في النار. تحدثت إلى الملك للمرة الثانية. "ماذا 

ر؟" سألت. "افعل ما تراه أفعل! قد نفقد أطفالنا، لكننا على الأقل سننجو من اللعنة الأبدية." تأثر الملك تنتظ

 .Gregory of Tours, 5.34          0     شيلبيريك بشدة. ألقى بجميع ملفات مطالبات الضرائب في النار

 



40 
 

 
71 Ibid., 5.28. 
72    , In The oxford 

Handbook of  Merovingian World Edited by Bonnie Effros and Isabel Moreira 

, Oxford University Press 2020, p. 589. 



41 
 

 
التوري أنه    73 شيلديبرت  ، أرسل الملك   Maroveusبناءً على طلب الأسقف ماروفيوس يذكر جريجوري 

، كونت  Romulf ، عمدة بيت الملكة، ورومولفFlorentianus مفتشي ضرائب إلى بواتييه: فلورينتيانوس

قصره. كانت أوامرهم إعداد قوائم ضريبية جديدة وإرشاد الناس إلى دفع الضرائب التي تم فرضها عليهم في  

عهد والد شيلديبرت. توفي العديد من أولئك الذين كانوا على القوائم، ونتيجة لذلك، كان على الأرامل والأيتام 

مفتشون في كل حالة على التوالي: منحوا الإغاثة للفقراء =والأشخاص المرضى أن يتحملوا تقييمًا ثقيلًا. نظر ال

        .Gregory of Tours,4.30   والضعفاء، وفرضوا الضريبة على كل من كان مسؤولاً عن ذلك بحق.
74  Ibid.,5.28,6.22,6.28, 9.30,10.7. 
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كان التنافس بين  الملوك على دعم وولاء النخب قد وفر إمكانيات جديدة لأعضائهم لتحقيق الربح وتأكيد   75

)أو حتى إعادة التفاوض( على الامتيازات. من الواضح أن جريجوري نفسه عرف كيفية الاستفادة من هذه  

بيرت الأول، جباة الضرائب الاحتمالات عندما أرسل شايلديبرت الثاني، خليفة وابن راعي جريجوري سيجي

الملك   أفعاله، كيف استقبل مندوبي جريجوري  الحلقة، وصف جريجوري، وهو يروي  إلى تورز. في هذه 

بأدب لكنه أبلغهم أيضًا أن المدينة معفاة من الضرائب منذ عهد ابن كلوفس، كلوتير الأول، جد الملك الحالي.  

كان قد منح الإعفاء في الأصل بسبب حبه للقديس مارتن، كما أوضح جريجوري لجباة الضرائب، فإن كلوتير  

راعي كنيسة تورز. وأكد أيضًا أن شاريبيرت، نجل كلوتير، جدد هذه المنحة عندما كتبت المدينة يمين الولاء  

وأقسم أنه لن    شايلديبرت ( للملك  sacramentumبعد وفاة الملك كلوتير، أقسم هذا الشعب يمين الولاء )  له.

( ويضمن الوضع والحقوق التي leges consuetudinesque novasيفرض أي قوانين أو عادات جديدة )

ووفقًا لجريجوري، فقد    0كانوا يتمتعون بها تحت حكمه. كما وعد بأنه لن يفرض أي مرسوم أو تقدير جديد

أحرق شاريبيرت قوائم الضرائب في المدينة احترامًا وخوفًا للقديس مارتن. بعد وفاة شارييبرت، اتبع خليفته 

ة المدينة بأي ضرائب أبداً؛ وحذا حذوه ابنه الملك الحالي شايلديبرت  سيجيبرت الأول هذا المثال بعدم مطالب

 : وأيضا  .Gregory of Tours, 9.30 في السنوات الأربعة عشر الأولى من حكمه.

  Helmut Reimitz, The Promise of History:  Oaths in Frankish 

Historiography,  medieval worlds (Volume 19. 2023),p.145. 
76 Ibid., 4.2,10.7. 

المملوكي    77 العصر  في  الذي عرفته مصر الإسلامية  الالتزام  بنظام  أشبه  النظام  انظر رسالتنا 0كان هذا 

  49م ، ص  1990للدكتوراة عن تطور النظام القانوني للملكية العقارية في مصر العثمانية، حقوق الزقازيق  

   0ومابعدها 
بأن    78 ذلك  عن  التوري  جريجوري  من  يروي  جديدة  سلسلة  بفرض  مرسومًا  أصدر  شيلبيريك  الملك   .

الضرائب تم فرضها في جميع أنحاء المملكة، وكانت ثقيلة للغاية. ونتيجة لذلك، هاجر عدد كبير من الناس  
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التي احتلوها، وبحثوا عن ملجأ في مكان آخر، لأنهم  من مدنهم الأصلية أو من أي أجزاء من الأراضي 

فضلوا الذهاب إلى المنفى بدلاً من تحمل مثل هذه الضرائب العقابية. تنص قوانين الضرائب الجديدة على أنه  

ن يملكه. وتم فرض العديد يجب على مالك الأرض أن يدفع خمسة جالونات من النبيذ مقابل كل نصف فدا

من الضرائب الأخرى، ليس فقط على الأرض، بل أيضًا على عدد العمال العاملين، حتى أصبح من المستحيل  

إلى اجتماع في الأول  Limogesتلبيتها. عندما أدركوا كيف ستؤثر عليهم هذه الضرائب، دعا سكان ليموج  

وكانوا   التنفيذ.  الجديدة موضع  القوانين  بوضع  أمُر  الذي  الضرائب  جابي  مارك،  قتل  وقرروا  مارس  من 

أنقذ مرقس من الخطر الذي كان يتهدده. تجمع    Ferreolus سينفذون تهديدهم أيضًا لولا أن الأسقف فيريولس

حشد من الغوغاء: استولى الناس على دفاتر مطالبات جابي الضرائب وأحرقوها حتى تحولت إلى رماد. كان 

الملك غاضبا. أرسل مسؤوليه إلى ليموج وأنزل عقوبات فظيعة على السكان، حيث عذبهم وحتى أعدمهم  

ء الموظفين الذين أرسلهم بلاط الملك اتهموا كذباً رؤساء الدير والكهنة  خارج نطاق السيطرة. ويقال إن هؤلا

بتحريض الناس على حرق المطالب أثناء أعمال الشغب، وأنهم وضعوهم على الأرض ثم أخضعوهم لكل 

                             .Gregory of Tours,5.28 أنواع التعذيب. ثم طالبوا بمزيد من المدفوعات العقابية.

 
79  Jean Brissaud , op.cit., p, p.101. 
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87  Cortney Cantrell; Conversion Politics: Motivations Behind Clovis Baptism and 

The Religious and Political Repercussion , A Thesis , Muncie – Indiana 2015, p.15. 
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" أن أمة الغاليين مكرسة للطقوس الخرافية؛ وفي هذه الحالة فإن أولئك الذين يعانون من  يذهب قيصر إلي 89

"أمراض شديدة الخطورة" وأولئك الذين ينخرطون في المعارك والمخاطر، إما يضحون بالبشر كضحايا، أو  

أنه ما لم يتم  يقسمون على التضحية بهم، ويستخدمون رجال الدين كمؤدين لهذه التضحيات؛ لأنهم يعتقدون  

تقديم حياة رجل من أجل حياة رجل، فإن عقل الآلهة الخالدة لا يمكن أن يكون مناسبًا، ولديهم تضحيات من  

هذا النوع مخصصة لأغراض وطنية. لدى الآخرين تماثيل ضخمة الحجم، تتكون أضلاعها من الصفصاف  

رجال محاطين باللهب. إنهم يعتقدون أن قربان  ويملؤونها برجال أحياء، وعندما يتم إشعال النار فيها، يموت ال

أولئك الذين أخُذوا في السرقة أو السلب أو أي شكل آخر من أشكال العبودية أكثر قبولاً لدى الآلهة الخالدة؛  

ولكن عندما يفتقرون إلى إمداد من هذا النوع، فإنهم يلجئون إلى قربان حتى الأبرياء. يعبدون كإله لهم. عطارد  

لخصوص، ولديهم العديد من الصور له، ويعتبرونه مخترع كل الفنون، ويعتبرونه دليل رحلاتهم على وجه ا

ومسيراتهم، ويعتقدون أنه يتمتع بتأثير كبير جداً على اكتساب المكاسب والمعاملات التجارية. بجانبه يعبدون 

لب نفس الاعتقاد مثل الأمم الأخرى: أبولو، ومارس، وجوبيتر، و]إينينا[؛ فيما يتعلق بهذه الآلهة، لديهم في الغا

"ويعتقدون أن كوكب المشتري يمتلك سيادة    00أن أبولو يمنع الأمراض، وأن مينيرفا تمنح اختراع الطب،  

فإنهم يقسمون عادة على   المعركة،  الحروب. وعندما يقررون خوض  المريخ يترأس  السماوية؛ وأن  القوى 

وعندما ينتصرون، فإنهم يضحون بأي حيوانات أسيرة ربما نجت  الأشياء التي سيأخذونها معهم في الحرب.  

 من الصراع،" 

JULIUS CAESAR , Cesar`s Commentaries on The Gallic War, Translated by W. 

A. MacDevitt , in -The Complete Works of JULIUS CAESAR By Delphi Classics, 

2013 , Chap.17.  

أتجه أغلب الأهالي من سكان الإمبراطورية شطر العقائد الدينية المستوردة من الشرق ، مثل ديانة سبيل   90

Cybele     من أسيا الصغري ، وديانة متراسMithras     سعيد عبد    0د  0من فارس وديانة ايزيس من مصر

 0  26، ص  1المرجع السابق ، ج  – التفاح عاشور
91  Cortney Cantrell, op.cit., p. 24. 
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95 Cortney Cantrell, op.cit., p. 42. 

روي جريجوري التوري أن هذا التشابه بسبب وجود معجزة أنصار القتال في معركة توليباك ضد الألليمان   96

Alamammi    وهي قبيلة جرمانية منافسة ، وعند قرب هزيمة كلوفس ورجاله في المعركة ، صلي للرب

)اتضح أنه عندما التقى الجيشان  0والمسيح طالبًا المساعدة وأنه في حالة انتصاره سوف يعمد باسمه ويؤمن به  

إلى السماء عندما في ساحة المعركة كانت هناك مذبحة كبيرة وكانت قوات كلوفس تبُاد بسرعة. رفع عينيه  

المسيح،   قال: "يسوع  الدموع.  قلبه وتحركت  بالندم في  الذي تتنازل لمساعدة 0000رأى ذلك، وشعر  أنت 

أولئك الذين في المخاض والنصر لأولئك الذين يثقون بك، بالإيمان أطلب مجد مساعدتك. إذا أعطيتني النصر  

ك القوة المعجزة التي يقول الناس المكرسون لاسمك على أعدائي، وإذا كان بإمكاني الحصول على دليل على تل

أنهم اختبروها، فسأؤمن بك وسأعتمد باسمك. لقد دعوت آلهتي الخاصة، ولكن كما أرى بوضوح شديد، ليس 

لديهم نية لمساعدتي. لذلك لا يمكنني أن أصدق أنهم يمتلكون أي قوة، لأنهم لا يأتون لمساعدة أولئك الذين  
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يثقون بهم. أنا أدعوك الآن." "أريد أن أؤمن بك، ولكن يجب أن أخلص أولاً من أعدائي". وبينما كان يقول  =

هذا، أدار الألمان ظهورهم وبدأوا في الفرار. وبمجرد أن رأوا أن ملكهم قد قتُل، استسلموا لكلوفيس. قالوا:  

كلوفيس الحرب. وألقى خطابًا دعا فيه    "نرجوك أن تضع حداً لهذه المذبحة. نحن مستعدون لطاعتك". أوقف

السنة  المسيح. حدث هذا في  الملكة كيف حقق نصرًا بالاستعانة باسم  إلى منزله. أخبر  السلام. ثم عاد  إلى 

 .Gregory of Tours2.30   0                                                           0الخامسة عشرة من حكمه

وقد تغيرت    0يري البعض أن تحول كلوفس إلي الكاثوليكية كان بسبب قبوله الصادق للإيمان الكاثوليكي    97

المنافع غير الروحية التي يمكن أن  القليلة الماضية مع بحوث بعض المؤرخين عن  العقود  النظرة في  تلك 

ايا السياسية التي كان يوفرها وليس من شك أن كلوفس كان يعلم تماما المز  0تحدث لدخوله إلي الكاثوليكية  

وبجانب ذلك  0ومنها مساعدته في غزواته وتوسعه في السلطة     تحالفه مع هذه المؤسسة الدينية الصاعدة ،

كان أول طفل أنجبته كلوتيلد   جريجوري يذكر ذلك :  0توجد نظرية ترجع إيمانه إي تأثيره زوجته في تعميده  

لكلوفيس ابنًا. كانت ترغب في تعميد طفلها، وظلت تحث زوجها على الموافقة على هذا. كانت تقول: "الآلهة  

التي تعبدها ليست جيدة، لم يتمكنوا حتى من مساعدة أنفسهم، ناهيك عن الآخرين. لقد نحتوا من الحجر أو 

التي أطلقتها عليهم كانت أسماء رجال، وليس آلهة. خذ زحل، على    الخشب أو قطعة معدنية قديمة. الأسماء

سبيل المثال، الذي هرب من ابنه لتجنب النفي من مملكته، أو هكذا يقولون؛ والمشتري، ذلك الجاني الفاحش 

لجميع أنواع الأفعال القذرة، الذي لم يستطع أن يرفع يديه عن الرجال الآخرين، الذي كان يتسلى مع جميع 

 .0Gregory of Tours2.29اربه من الإناث ولم يستطع حتى الامتناع عن الجماع مع أخته              أق

بعد اعتناق كلوفس المسيحية علي المذهب الكاثوليكي ، شن حربًا ضد القوط الغربيين ، وبعد انتصاره   98

عليهم  وصلته سفارة من القسطنطينية تحمل رسالة المودة من الامبراطور اناستاسيوس ، وتخلع علي كلوفس  

وقد تمت مراسيم ذلك في    0الروب القنصلي والعباءة الارجوانية وبهذا اكتسب حكم كلوفس شرعية رسمية  

اسحق   0د  0كنيسة القديس مارتن حيث قام كلوفس بتوزيع الصدقات من الذهب والفضة علي جموع الشعب   

الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية مع دارسة في مدينة الله ، دار المعارف بمصر ، الطبعة   –عبيد 

 0  128، ص  1972الاولي 
99 Cortney Cantrell, op.cit., p. 44. 
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100   Patrich  Geary , Before France and Germany - The  Creation  and   Transformation of  the 

Merovingian World, Oxford University Press 1988, p.85.  

يري البعض أن زواجه منها كان مبررا لغزو برجندي للانتقام لها واستعادة ميراثها من والدها ووالدتها   200

وقد زاد زواجه من أبنة الملوك البرجنديين وضعا اجتماعيًا مميزًا    0  523التي قتلها جوندباد عمها وذلك عام  

 ريق الزواج في : راجع التحالفات السياسية عن ط 0بأقرانه من الملوك القوطيين

Ryan Patick Crisp; op.cit., pp.1-32. 
. Sagittariusوساجيتاريوس    Saloniusيحدثنا جريجوري عن ثورة الشعب ضد الأسقفين سالونيوس    102

أسقف ليون. وما إن رُقيِا إلى منصب الأسقفية    Nicetiusوقد نشأ هذان الأسقفان على يد القديس نيسيتيوس  

بالاختلاس   بنفسيهما  العار  يلحقان  بدأ  المجنون  الغضب  من  فبنوع  الجديدة:  سلطتهما  بهما  استبدت  حتى 

والاعتداءات الجسدية والقتل والزنا وكل الجرائم المذكورة في التقويم. وفي أحد الأيام عندما كان فيكتور أسقف 

يحتفل بعيد ميلاده، أرسلوا حشداً لمهاجمته بالسيوف    Saint-Paul-Trois- Châteaux و سان بول تروا شات

والسهام. فمزق المهاجمون ملابسه وضربوا خدمه وسرقوا فضة مائدته وكل مفروشات العيد وتركوه في حالة  

يرثى لها. وقد أبُلغ الملك جونترام بذلك فأمر بعقد مجلس تحقيق في ليون. ولقد اجتمع الأساقفة، واستمعوا إلى 

وجدوا أن سالونيوس وساجيتاريوس مذنبان بوضوح بالتهمة المنسوبة إليهما، وأمروا بعزلهما من  القضية. و

أسقفيتيهما نتيجة لسلوكهما الإجرامي. وكان الأسقفان يعلمان أن الملك ما زال يكن لهما مشاعر طيبة. فطلبا 
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 القانون والمسائل الدينية :  

 

استئنافهما إلى البابا في روما. فاستجاب الملك مقابلة الملك، وزعما أنهما طردا ظلماً، وطلبا منه الإذن بتقديم  =

وقدما   0(  72-559)لطلبهما، وأعطاهما خطاب تعريف وسمح لهما بالمغادرة. ومثلا أمام البابا يوحنا الثالث

حججهما بأنهما طردا دون إبداء سبب معقول. فأرسل البابا خطاباً إلى الملك جونترام، يأمرهما فيه بإعادتهما  

إلى منصبيهما السابقين. وفعل الملك ما أمر به البابا، ولكن ليس قبل أن يوبخ سالونيوس وساجيتاريوس بشدة.  

و أفضل منذ ذلك الحين. صحيح أنهم طلبوا المغفرة وسلموا الرجال  والأسوأ في القصة أنهما لم يتصرفا على نح

                                                                      .Gregory of Tours,5.20 0الذين أرسلوهم  
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103  Patrick Joseph Edward Griffith, Canon Law in Post Imperial Gaul, Thesis - 

Awarding institution, :King's College London, 2018, p. 204 
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104  Ibid., p.206. 
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يرد في تاريخ الفرنجة لجريجوري التوري الكثير من الحالات عن قيام رجال الدين المسئولين عن الكناس    105

: يقولون    Mummolus من سرقة موجوداتها ، ومن ذلك ماصرح به من مدح العديد من الناس لمومولوس

إنه عفيف، رزين، معتدل، مستعد دائمًا للقيام بعمل طيب، سليم في الحكم ومطيع في كل تصرفاته. وعندما 

قد سرق من الكنيسة الكثير من الممتلكات، وأنه استولى   Lampadiusتولى الأبرشية، اكتشف أن لامباديوس  

على الأراضي وكروم العنب والعبيد بالاستيلاء على الصدقات المقدمة للفقراء. فأمر مومولوس بتجريده من  

والآن يعيش لامباديوس أمامه.  يملكه وطرده من  ما  بالعمل   Lampadius كل  نفسه  فقر مدقع ويعول  في 

 .Gregory of Tours,5.5                                                                                    اليدوي.
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 الكنسية    المحاكمات

 
ورد في تاريخ الفرنجة لجريجوري التوري خطابًا موجهًا من الأساقفة ،يتضمن عقاب من يتخلي عن    106

"فإذا ما رغبت امرأة كهذه، بعد أن تخلت عن المسيح وخدعها الشيطان، في    الرهبنة والدخول في الزواج "

الزواج من رجل، فلا ينُظر إليها فقط على أنها هربت، بل أيضًا إلى الرجل الذي ارتبط بها، باعتباره زانيًا  

الجيدة، فسوف مخزيًا ومدنسًا وليس زوجًا. وأي شخص، في تحقيق هذا الاتحاد، قدم لها السم بدلاً من النصيحة  

يعُاقب بحكم الله وبموجب مرسومنا الصريح بنفس الانتقام الذي وقع عليها، حتى عندما ينفصل الاثنان، وبعد 

التكفير عن جريمتها الشنيعة، تستحق أن تسُتقبل مرة أخرى في المنزل الذي هربت منه وتعود إلى الشركة  

بع يأتون  الذين  الأساقفة  أن جميع  أيضًا  أي  هناك. ونضيف  "إذا رغب  إدانة مماثلة.  دنا سيلتزمون بإصدار 

شخص، وهذا لا يمكننا تصديقه، في التخفيف من أي جزء مما قررناه، فليعلم أنه سيكون من واجبه الدفاع عن  

أفعاله أمامنا في يوم الدينونة الأخيرة، لأن القانون العام لخلاصنا هو أن أي وعد يقُطع للمسيح يجب أن يحُفظ  

.حتى يكون لما قررناه وقررناه السلطة الكاملة، فقد رأينا أنه من المناسب تأكيده بالتوقيع عليه   كدون انتها

 .Gregory of Tours,9.39 0بأيدينا. وبهذه الطريقة يمكن مراعاته إلى الأبد، مع مراقبة المسيح له 
107  Patrick Joseph Edward Griffith, pp.207-212. 
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 0 6:  33 حزقيال 108

109  Gregory of Tours, 3.6. 
110 Patrick Joseph Edward Griffith, p. 215. 



62 
 

 
إنهما لم تعدا تتحملان الطعام الرديء، ونقص الملابس،  انصبت الاتهامات لرئيس الدير من المدعيتين :    111

والمعاملة القاسية. لقد استنكرتا حقيقة أن أشخاصًا آخرين شاركوا الحمام الخاص بهم. لقد لعبت رئيسة الدير  

لعبة النرد. لقد تناول الزوار العلمانيون الطعام معها. في بعض الأحيان كانت تقُام حفلات الخطوبة في الدير.  

قد كانت تفتقر إلى الاحترام لدرجة أنها صنعت فساتين لابنة أختها من مفرش مذبح حريري. وبدون استشارة ل

وقد سُئِلت كلوتيلد وباسينا عما إذا كانتا ترغبان    0  أحد، قامت بقطع بعض ورق الذهب من حافة نفس المذبح=

في توجيه أي تهمة بالفجور الجنسي إلى رئيسة الدير، والتي لا قدر الله، أو ربما تهمة القتل، أو السحر، أو أي 
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التهمة وأن قضيتهما  = لمثل هذه  لهما  أنهما لا وجه  إجابتهما  جريمة كبرى أخرى تستحق معاقبتها. وكانت 

 0بشأن انتهاكها للقاعدةتعتمد على ما سبق أن قالتاه 

.Gregory of Tours10.16.                                   

 
كانت الجرائم التي قيل إنهم ارتكبوها خطيرة للغاية. حيث عاملوا أسقفهم بأقصى درجات الاحتقار، بل    112

فروا من   ثم  البوابات، وأشعلوا ثورة،  الأقفال، وفتحوا  الدير. وحطموا  في  يتركوه  أن  قبل  بأقدامهم  وداسوه 

ر الأكثر خطورة هو أنه عندما جاء  الدير، وشجعوا الآخرين على الذهاب معهم والمشاركة في خطيئتهم. والأم

الأمر،  هذا  في  بالنظر  الملك  أمرهم  أن  بعد  الآخرين،  إقليمه  أساقفة  مع  بواتييه  إلى  جوندجيسل  الأسقف 

القديس  كنيسة  إلى  شخصيًا  الأساقفة  ذهب  وعندما  أمره.  عصوا  فقد  ديرهم،  في  أمامه  للمثول  واستدعاهم 

اك، وبالتالي قاموا بواجبهم الرعوي، بدأوا مرة أخرى أعمال  هيلاري، حيث أقامت الراهبات، واحتجوا هن

داخل   والشمامسة  الراهبات  دماء  وسفكوا  بالعصي  لهم  المرافقين  الدين  ورجال  الأساقفة  وهاجموا  شغب، 

الكنيسة. وعندما أرسل الملك الكاهن الموقر ثيوتار للنظر في القضية وتم اختيار يوم لجلسة الاستماع، رفضوا 

الفناء، الانتظار في  ببراميل  نارًا  العنف، وأشعلوا  قدر من  بأقصى  الدير  إلى  ذلك، شقوا طريقهم  من  بدلاً   .

وأسقطوا أعمدة الباب بقضبان حديدية وفؤوس، ثم أشعلوا النار فيهم بدورهم. لقد ضربوا الراهبات وجرحوا 

ا، وجروها عبر الشوارع بعضهن داخل المبنى ، نهبوا الدير، ومزقوا حجاب رئيسة الدير وأسقطوا شعره

 .Gregory of Tours ,10.16كمادة للسخرية، ثم حبسوها في منزل حيث، إذا لم تكن مقيدة بالفعل، 
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113 Patrick Joseph Edward Griffith, pp.217-222. 
114 Marios Costambeys, M.Innes , S.MacLean, op.cit.,p.224. 
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115 Michael Edwar d Moor e , op.cit., p.7. 
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 الثاني الفصل 

 نظم القانون العام  
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 المبحث الأول 

 نظم الحكم والإدارة 
 الممالك ماقبل الميروفنجية :  

 
في كتابه "عشرة كتب من التاريخ"، الذي كتب على مراحل خلال النصف الأخير من القرن السادس،   116

إن روايته عن أول  0أدلة على أهمية الشعر الطويل لملوك الميروفنجيين في فرنسا  التورييقدم جريجوري  

أن الملك الجديد أمر بقص شعر خصمه شاراريك وابن   تذكر(  511إلى    481)حكم من    كلوفسملك فرنجي  

شاراريك وجعلهما رجال دين، ولكن "لأنهما كانا يهددان بإطالة شعرهما مرة أخرى... أمر بقطع رأسيهما".  

( بأنه انسحب من المنافسة السياسية؛ "لأنه 555إلى    548وفي وقت لاحق، وُصِف الملك ثيودوفال )حكم من  

في  يرغب  يكن  شعره   لم  قص  فقد  الأرضية...  حكم   (2/41(0بيديه"السيادة  نهاية  أن  المعروف  ومن 

ريك  يي يسُتشهد به كثيرًا في القرن التاسع: عندما عُزل الملك شيلدتال  بعض المصادرالميروفنجيين وردت في  

ين كانوا يعتنون عمداً بمظهر يالكارولنجأن    ويبدو، "قصُ شعره وحُبس في دير".  751الثالث في حوالي عام  

أسلافهم  شرف  ضمن  المشفر  الطويل  الشعر  عن  أنفسهم  لتمييز  جزئياً  وذلك  والشارب،  القصير  الشعر 

 أنظر :  0الميروفنجيين

Patricia Skinner, Living with Disfigurement in Early Medieval Europe, Palgrave 

2017 pp.43-44. Gregory of Tours, The History of the Franks, Trans.  By Lewis 

Thorpe , Penguin Books, 1974.2:41,7.36. 
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117 F.A.A.Koreman; op.cit.,pp.23,24. 
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   :الحكومة الميروفنجية  

 
118  Ibid., op.cit., p. 25. 



70 
 

 
119  Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France , 

Paris 1905, p.203-216. F.A.A.Koreman, op.cit.p.27. 
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يري موراي أن عناصر مهمة من النظام الروماني كانت بالفعل جزءًا من التنظيم العسكري الفرنجي قبل   120

الروماني  .الغزو الجيش  بين  المعروفة  الاتصالات  إلى  مشيرًا  "المئوية"،  بـ  يتعلق  ما  المثال،  سبيل  على 

إن الاقتراح العام حول رومنة كبيرة قبل الغزو ليس مستبعداً، ويعتمد جزئيًا على  .والفرنجة منذ القرن الرابع

الأساس الوحيد للجدال حول وجود نظام فرنجي على   -  الساليالقانون  تقييم المقاطع التي تذكر المسؤولين في  

 وجه التحديد في السنوات الأولى لمملكة الميروفنجيين. 

Alexander Callander Murray, The Merovingian , p.76. 
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121 F.A.A.Koreman , op.cit.p.29. 
122 Alexander Murray, op.cit., p. 50. 
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 تحليل للحكومة :  
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 الملوك :

 
مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة   – السيد الباز العريني    0شارلمان ، ترجمة د  –   ديفز  – كارلس    0و    0هـ    123

 0 31ص 0دون تاريخ
 

124 Francois Lous Ganshof, op.cit., p.88. 
125   Jean Brisssaud, A History of French Public Law ,Trans. By James W.Garner 

Boston 1915, p.63. 
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126 Roger Collins, op.cit., p.17. 

الكلمات ريكس    rex Francorum et vir illusterعلى نفسه اسم    كلوفسفي أعماله الرسمية، أطلق    127

إلى رتبته في التسلسل    vir illusterعلى المحاربين الفرنجة. تشير الكلمات    كلوفسفرانكوروم تميزت بسلطة  

القانون   الغال. كانت مقدمة   كلوفس  يتسم  السالي الهرمي الإمبراطوري والسلطة التي يمارسها على سكان 

كانت تقاليد الحكم الإمبراطورية الرومانية ، لا تروق    0ملك  يصفه كاتب سير القديسين بأنه  وملكًا وواليًا.  

كثيرًا للفرنجة، وربما كانت غير معروفة لديهم أو غير قادرة على فهمها. كما كان هناك تقليد تاريخي قوي،  

يعادل التقليد الموجود بين القوط الغربيين في إسبانيا، والذي رأى الفرنجة كمنتصرين على الرومان وأيضًا، 

ين أرثوذكس، رؤساءهم كمدافعين عن الإيمان. وهكذا، فإن مقدمة إصدار بيبين الثالث لنسخة موسعة كمسيحي

، رأت أن الفرنجة "قاتلوا الرومان وألقوا عن أكتافهم 4/ 763من القانون السالي ، والتي يرجع تاريخها إلى  

بالذ كسوا  المعمودية،  خلال  من  المكتسبة  المعرفة  "من  كما  الثقيل".  أجساد  نيرهم  الكريمة  والأحجار  هب 

الشهداء القديسين الذين قتلهم الرومان بالنار والسيف والحيوانات البرية". وفي مثل هذا التقليد، قد لا يكون  

  أنظر :. لقب "إمبراطور الرومان" جذابًا، وقد يبدو حتى مهينًا لتقدير الفرنجة لذاتهم

Roger Collins,op.cit., p.151. 

Fustel  Coulanges, op.cit., p. 65.    
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128 Wallace-Hadrill ,Long hair, p. 3. 

لا يتعين عليهم سوى أن يقسموا بالولاء له كإمبراطور، ولكن حتى مفهوم الإخلاص يجب   129

بإجراءات أداء القسم، أن   793و   789، الذي كُلِِّف كما في عامي المبعوثأن يتوسع. كان على  

يقسم بالولاء له كإمبراطور، ولكن حتى مفهوم الإخلاص يجب أن يتوسع. "لشرح للجميع أن 

مثل خدمة   -المفهوم التقليدي غير كافٍ وأن الإخلاص للإمبراطور يعني عناصر أخرى عديدة  

الإمبراطور أو أقنانه، والامتناع عن الأعمال الخبيثة ضد الله وتنفيذ إرادته، وعدم أخذ أراضي 

المنافع   نهب  بالأرامل والأيتام والفقراء، والامتناع عن  الأذى  إلحاق  الكنائس، والامتناع عن 

الممنوحة للإمبراطور، والطاعة دون خداع للأمر بالانضمام إلى الجيش، والطاعة دون تحفظ  

الإيجار ودفع  الإمبراطورية،  المستحقة للوصية  الديون  أو  الضرائب  من  وغيرها  ات 

حتى صيغة القسم تغيرت أيضًا؛ لقد    0للإمبراطور، وعدم حماية المذنبين في دعاوى العدالة.

أصبح الأمر متطابقاً تقريبًا مع قسم الولاء. بطبيعة الحال، لم يجعل القسم الجديد جميع الرعايا  

لم يكن لهذا المفهوم الجديد تأثير يذكر.    ،  تابعين للإمبراطور لأنه لم يتضمن الولاء الشخصي 

أمر شارلمان أولئك الذين كانوا صغارًا جداً في السن بحيث لا يمكنهم أداء   806و   805في  

ذلك، وكلف   يفعلوا  أن  أخرى  أبداً لأسباب  يقسموا  لم  الذين  هذا    المبعوثالقسم وأولئك  بتنفيذ 

الأمر. لم يكن المقصود من قسم الإخلاص إنشاء واجب الإخلاص للملك أو للإمبراطور، لأن  

هذا الواجب موجود بالفعل  ولكن لتأكيد هذا الواجب بقوة. إن من ينتهك يمينه يرتكب شهادة  

عن    زور يمكن معاقبته عليها، فضلاً عن أنه يضع نفسه في حالة من الخطيئة المميتة. فضلاً 

ذلك فإن يمين الإخلاص خلق رابطة بين الإنسان والإنسان كانت أكثر انسجاماً مع روح العصر 

أكثر  عاماً،  لكونه  كان،  والذي  للفرد،  الإخلاص  واجب  من  قليلاً،  إلا  فكرياً  تتطور  لم  التي 

 تجريدية. وفي الواقع كانت النتيجة مخالفة لما كان الإمبراطور والإمبراطورة يتصورانه.

Francois Lous Ganshof , Frankish institutions and Charlemagne , Trans. By Bryce 

and Mary Lyon , New York 1970,p.14. 

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الالتزامات الدينية للفرد أصبحت التزامات سياسية أيضاً. يبدو أن التفكير  

لمعنى الإخلاص   الأخير  التمديد  الرفاهة  باعتبار  وراء هذا  الإمبراطور كان مسؤولاً بحكم منصبه عن  أن 

الروحية لأولئك الذين عُهد إليهم، لكنه في الممارسة العملية لم يكن قادرًا على ممارسة نوع الإشراف الشخصي 

على رعيته الذي يتطلبه ذلك. لذلك كان عليه أن يعهد إليهم بهذه المسؤولية عن قيادة الحياة المسيحية للقيام بها 

                                                                                أنظر:   بشكل فردي، وحيث فشلوا في القيام بذلك فقد اعتبُروا خائنين له.

Roger Collins,op.cit., p.155. 
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130 Marios Costambeys, M.Innes , S.MacLean,op.cit., p.185. 
131 Helmut Reimitz, op.cit., p.142. 

سارع إلى   Praetextatusأن الأسقف برايتكستاتوس  أمثلة علي ذلك منها :  يذكر جريجوري التوري    132

الترانيم بالترتيب الصحيح وفقًا لاستخدامها. وأثناء الترديد،   تلاوةالكنيسة لأداء الصلوات المقدسة. وبدأ في  

أخرج خنجرًا من حزامه   قاتل  المقعد، ظهر  هذا  على  برايتكستاتوس مستريحًا  كان  وبينما  مقعد.  على  اتكأ 

وضرب الأسقف تحت إبطه. صاح الأسقف برجال الدين الحاضرين طلبًا للمساعدة، ولكن من بين كل الواقفين 

نه لم يأت أحد لمساعدته. وبينما كان يصلي ويشكر الله، كانت يداه اللتان مدهما فوق المذبح تقطران  بالقرب م 

إلى زنزانته ووضعوه على سريره. ولم تضيع   المخلصون  أتباعه  فريدجوند وقتاً في الملكة  بالدم. ثم حمله 

وأنا لم يكن ليعيشا لنرى اليوم الذي ترتكب فيه    جمهوركالقدوم لرؤيته. قالت له، أيها الأسقف المقدس، إن  

جريمة كهذه، بينما كنت تؤدي أنت أيضًا مهامك. لا يسعني إلا أن أتمنى أن يتم اكتشاف الرجل الذي تجرأ 

على فعل مثل هذا الشيء، وأن يعُاقب بشكل مناسب على فعله الشرير". عرف الأسقف أنها تكذب. أجاب: 

لشخص الذي قتل ملوكنا، وتسبب في سفك دماء الأبرياء ليس مرة واحدة بل مرات  "من فعل هذا الشيء غير ا

عديدة، وكان مسؤولاً عن الكثير من السلوك الشرير في هذا العالم؟" قالت فريدجوند: "لدي أطباء متمرسون  

أنه قرر الله  "لقد  برايتيكستاتوس:  أجاب  لرعايتك".  يأتون  "دعهم  الجرح".  يمكنهم علاج  منزلي  يجب   في 

إعادتي من هذا العالم". "أما أنت، الذي أنت المحرك الأول لهذه الجرائم، فستظل ملعونًا ما دمت حيًا، لأن الله 

الروح)قتل   أسلم  ثم  الأسقف شئونه  الملكة، رتب  أن تركته  لدمي على رأسك". وبمجرد  فبراير   24سينتقم 

586 )                                                                                  Gregory of Tours, 8.31. 
133  F.A.A.Koreman , op.cit., p. 35 . 
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أسقف مدينة ريمس     Remigius" ثم أمرت الملكة باستدعاء القديس ريميجيوس     يصف جريجوري ذلك  134

سرًا. وتوسلت إليه أن ينقل كلمة الخلاص إلى الملك. طلب الأسقف من كلوفيس أن يقابله على انفراد، وبدأ  

يحثه على الإيمان بالله الحقيقي، صانع السماء والأرض، وترك أصنامه التي لا تستطيع مساعدته أو مساعدة 

طر أيها الأب القديس.ولا تزال هناك عقبة واحدة. أي شخص آخر. أجاب الملك: لقد سمعت لك عن طيب خا

الناس تحت قيادتي لن يوافقوا على التخلي عن آلهتهم. سأذهب وأقول لهم ما قلته لي للتو«. لقد رتِّب لقاءً مع  

شعبه، لكن الله بقوته سبقه، وقبل أن يتمكن من قول كلمة، صرخ جميع الحاضرين بصوت واحد: ›سنفعل  

عبادة عن  توقف  به    ذلك.  يبشر  الذي  الخالد  الإله  لاتباع  مستعدون  ونحن  التقي،  الملك  أيها  الفانية،  آلهتنا 

وزينت  ملونة،  بأقمشة  العامة  الساحات  كسوت  المعمودية.  بركة  بتجهيز  وأمر  كثيرًا  ففرح  ريميجيوس«. 

لشموع ذات  الكنائس بستائر بيضاء، وتم تجهيز المعمودية، وأخرجت أعواد البخور سحابات العطر، ولمعت ا

المقدس بالرائحة الإلهية. لقد ملأ الله قلوب جميع الحاضرين بنعمة   الرائحة الحلوة، وامتلأ مكان المعمودية 

لدرجة أنهم تصوروا أنهم قد نقُلوا إلى جنة معطرة. وطلب الملك كلوفيس أن يعتمده الأسقف أولاً، فتقدم مثل 

ل قروح جذامه القديم، وليطهره بالمياه الجارية من البقع قسطنطين جديد إلى بركة المعمودية، مستعداً ليغس

الدنيئة التي أصابته. تتحمل لفترة طويلة وبينما كان يتقدم إلى معموديته، خاطبه رجل الله القدوس بهذه الكلمات  

سيكامبر   يا  بوداعة،  رأسك  احني  تعبده.Sicamberالحاملة:  أن  اعتدت  ما  واعبد  أحرقته،  ما  اعبد   . 

Gregory of Tours,.2.31 .                                                                                               
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135Alexander Callander Murray, The Merovingian Kingship , Institutions , Law 

and History , Routledge 2022, p.154.    
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136  Joseph Canning, A History of Medieval Political Thought , 300-1450, 

Routledge 1996, pp. 21-22. 

، ملك الفرنجة، الذي كانت حياته الخاصة عبارة عن فجور طويل، في إغواء بنات رعاياه. بدأ شيلدريك  137

 أرُسل من روما قائداً للجيوش. الذيبمجرد رحيل شيلدريك، اختار الفرنجة بالإجماع إيجيديوس 

 Gregory of Tours,2.12.                                                                                             
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138 Gregory of Tours, 3.23, 9.9, 9.38. 

في    0عدد من المنافسين لمصلحة ولدها طبقا لما أورده جريجوري التوري    Fredegunde  ة قتلت الملك  139

 0ا ولم يكن جديدا أن يقتل الأعمام أحفادهم كذلك ان يقتل حفيدها علي أن يكون كاهنً   Clotildحين قررت 
كانت المكائد تحاق الأمراء حتي لايتولي المنصب ، فبعد محاكمة جريجوري ، تم تعذيب البعض ، وتحت    140

كانوا ينوون اقصاء    Riculfبالاتفاق مع القرصان     Leudast  الحرس الخاص   التعذيب تم الاعتراف بأن

سيصبح الملك    نالذي كا   Chilpericالملكة من المملكة، مع اغتيال قتلهم جميعا باستثناء أبن واحد  من ابناء
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 شايلد إيبرت   وهناك مثال أخر وهو محاولة قتل الملك  0منصب الكونت  ب   Leudast  الحرس  والذي وعد=

Childbert  بواسطة الكونتRauching 10.19.                                    .- Gregory of Tours 
141  Jean Brisssaud, op.cit., p.64. 
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142 Ibid., p. 172. 
143 Ian Wood, op.cit., p.118.  

144 Wallace-Hadrill ; The Long-Haired, p.4. 

39 Ian Wood, op.cit., p. 119. 
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146   Eduard Visintini, Gift-Giving and the Seventh-Century Frankish Church in 

Merovingian Hagiography: The case of the Vita Eligii, Millennium 19 (2022) 

op.cit.p.9. 

الشرائع نفسها إلى التدخل الملكي في التشريع الكنسي. ومن المؤكد أن الملوك كانوا مسؤولين عن    تشير  147

عام   في  أورليان  مجلس  عقد  وقد  المجالس.  ملكي،    533دعوة   ex praeceptioneبأمر 

gloriosissimorum regum.    وقد بدأ  535وقد أذن ثيودبرت الأول باجتماع مجلس كليرمون في عام :

المجلس بالصلاة من أجل الملك، ثم وجه عريضة إليه. وقد وافق المجلس على عقد اجتماع مجلس كليرمون  

عام   عام  535في  وفي  إنشاء 549.  وأكد  الأول،  شيلديبيرت  قبل  من  أورليان  مجلس  استدعاء  تم   ،

xenodochium  دعا شيلديبيرت  551/2. في عام  أو نزل في ليون، الذي أسسه الملك وملكته أولتروجوثا ،

إلى عقد مجلس في باريس لمحاكمة الأسقف سافراكوس. ومن بين أقارب الجيل التالي، أذن شاريبرت الأول 

وتعامل أساقفة جونترام مع خلاف بين ملكهم وشقيقه سيجيبرت في عام   567بعقد مجلس في تورز في عام  

وآخر إلى فالينس في نفس    585،26و    581بين عامي    ، واستدعى جونترام نفسه مجلسين إلى ماكون573

استدعى حفيده كلوفس   626عقد كلوتير مجمعًا في باريس، وآخر في كليشي في عام    614الفترة. في عام  

وأمر ابن كلوفس، شيلدريك ، بعقد المجالس    30,   653و  647الحادي عشر أساقفته إلى شالون سور بين عامي  

https://philpapers.org/asearch.pl?pub=4561
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وقد بقيت الشرائع قائمة،    675و  673في سان بيير دي جرانون )بوردو( وسان جان دي لوسين بين عامي  =

المصادر   الكنسية يمكن إضافة معلومات من  الموافقة عليها. وإلى هذه الأدلة  أو  الملكية  المشاركة  وسجلت 

التعامل مع  السردية. ويسجل جريجوري مشاركة المجمع في المسائل القضائية في عدد من الم ناسبات. تم 

قضايا الأساقفة المزعجين سالونيوس من إمبرون وساجيتاريوس من جاب بناءً على أوامر جونترام في مجالس 

،  577(. تمت محاكمة برايتكستاتوس من روان في باريس عام  579( وشالون سور )567/73الكنيسة ليون )

الملكي   القصر  في  للأساقفة  اجتماع  في  نفسه  عام  وجريجوري  ريفيير  بيرني  كلتا    580في  عقدت  وقد 

المحاكمتين الأخيرتين تحت رعاية شيلبيريك الأول. وبعد عام واحد نوقشت قضية هروب مومولوس في ليون. 

لقمع تمرد راهبات دير الصليب المقدس   590و  589بواتييه في عامي   اجتمع الأساقفة تحت قيادة ملكية في

 ضد رئيستهن. وفي نفس العام حوكم إيجيديوس من ريمس في مجمع في ميتز.  

إن مزيج الأدلة السردية والمجمعية مهم، لأن المصادر تشيران أحيانًا إلى أمور غير مدرجة في 

المتوقع أن يتعامل مجمع ماكون في عام   اللاهوتي. وهكذا، في كتاب تواريخ جريجوري، كان من  السجل 

ن فريدجار يتذكر مع مشاجرة بين الأسقفين بيرترام من بوردو وبالاديوس من سانتس، ومع ذلك، يبدو أ  585

أن هذا المجمع نفسه كان معنيًا بتأسيس دير القديس مارسيل الملكي في شالون. لا يظهر أي من هذه الأمور 

في الشرائع التي تتعامل بالتفصيل مع مجموعة من القضايا اللاهوتية والكنسية. إن هذا من شأنه أن ينبهنا إلى 

ر مكتملة، وأنها قد تغفل حتى أموراً تهم الملك، مثل تأسيس  حقيقة مفادها أن الشرائع عبارة عن سجلات غي

جونترام لدير القديس مارسيل. ومع ذلك فإن الأدلة التي لدينا كافية لإثبات أن الوضع في فرنسا الميروفنجية  

ب  ربما لم يكن مختلفاً كثيراً عن إسبانيا القوطية الغربية، حيث من المعروف أن الملوك كانوا متورطين عن كث

في المجالس الكنسية الرئيسية للمملكة. إن نطاق التشريعات التي تغطيها المجالس الميروفنجية مثير للإعجاب 

"، كيف أصدر مرسوماً يقضي بعدم   ييهفو  أيضاً. تصف رسالة كلوفس، التي أرُسلت في أعقاب معركة "

السماح لأحد بإيذاء الكنيسة، سواء أولئك الذين دخلوا الحياة الدينية، أو أولئك الذين يعيشون معهم، أو عبيد 

الكنيسة. وكان من المقرر أن يتم تحرير أي شخص ينتمي إلى هذه الفئات ويتم أسره. وعلاوة على ذلك، تم 

حماية في  الأساقفة  سلطة  الأمور   تأكيد  أيضًا  تتناول  الأول  لشيلديبيرت  المجزأة  الوصية  أن  كما  الآخرين. 

وعيد   الدينية، وتدمير الأصنام، والسلوكيات التدنيسية، بما في ذلك السُكر، والوقاحة والغناء في عيد الفصح

لعام   بيرون، والملحق بشرائع مجمع ماكون  في  الصادر  التدخل  585الميلاد. ويواصل مرسوم جونترام   ،

التشريع الكنسي، بالهجوم على العمل يوم الأحد، ودعم قوة الشرائع بالعقوبات الدنيوية. كما تعامل  الملكي في

،  614مرسوم كلوتير الحادي عشر، الذي جاء في استجابة مباشرة للمجمع الكنسي الذي عقد في باريس عام  =

 انظر لك بالتفصيل في :  مع الانتخابات الأسقفية، والرعاية الدينية، وحدود سلطة العلمانية.

Ian Wood, The Merovingian, pp.105-106. 
إيزيدور بأن الأمراء العلمانيين كان عليهم أن يقدموا حساباً لله عن الكنيسة   رأي Hincmarمار  ك أكد هين  148

. ولكنه لم ينس أن الكهنة كان عليهم أن يقدموا حساباً عن كل ما يفعله الملك  االتي عهد بها إليهم المسيح لحمايته 

البشري. ومن الممكن الآن دمج هذين المفهومين للمسؤولية، لأن التكريس الذي حمل الملك إلى صفوف حكام 
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الكنيسة كان يمثل أيضاً بشكل ملموس وساطة من قبَِل أساقفة مملكة معينة. على الرغم من أن الملكية كانت  =

مفيدة وضرورية، إلا أنها كانت منصبًا لا يمكن تنصيب مرشح مناسب فيه إلا على أيدي المسؤولين مباشرة 

 0مار مسؤولية الأساقفة في يوم القيامة مع المظهر الأرضي لسلطتهمكن يوهكذا ربط ه 4أمام الله.

Janet L. Nelson ,Kingship, Law and Liturgy in the Political Thought of Hincmar 

of Rheims , The English Historical Review , Apr., 1977, Vol. 92, No. 363 (Apr., 

1977) p.242. 

149 Joseph Canning, op.cit.,pp..27-28. 
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150 Jean Brissaud, op.cit., p.68. 

وينص علي : إذا كانت  (  6/   13 ) سوي نص واحد للتعبير عن ذلك الساليلم يرد بين نصوص القانون  151

خمسة  هي  فرضها  يجب  التي  الغرامة  فإن  الملك،  حماية  تحت  وُضعت  قد  عليها  الاستيلاء  تم  التي  الفتاة 

 ا: أنظر أيضوعشرون مائة دينار )أي اثنان وستون ونصف صولدي(.

 Julius Goebel Jr., Felony and Misdemeanor- A Study in the History of 

Criminal Law, University of Pennsylvania Press 1976.,pp.62-69. 
152 Alexander Murray, The Merovingian Kingship, p.172. 
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الملكة  153 يع    Fredegunda  فريدجوند  كانت  الذين كانوا  السكسكون  أن    شيونيتسأل  المدن  بالقرب من 

للملكة   الرسمية  للسياسة  العنيفة  المعارضة  مع  أجلها،  من  دوق    0يعملوا  مع  تحالف  مع  الملكة  وكانت 

Champage0  منع برونهيلد  الملكة  حاولت  حين  تدخلها    تعلي  خلال  من   Gregory of  0 الحرب 

Tours,.10.27. 
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 الدوق :  

 
ا ، وكانت تتمتع  قاصرً     من أسرة قوطية سيطرت علي بعض الممالك ، وكان أبنها   برونهيلد  ةكانت الملك  154

نفوذها ضعيفا   كان  لذلك   ، المملكة  في  النخبة  الملكة    0بكراهية  كانت  عادية  فريدجوند  في حين  أسرة  من 

الهيمنة علي مملكة   للاغتيالات مما    Neustriaواستطاعت  أنها كانت تستخدم خدمها  المصادر علي  وتدل 

  0جعلها سند قوي لزوجها الملك في حكم المملكة 
"زعيم"، والتي اشتقُ منها لقب "دوق" لاحقًا، تسُتخدم لأول مرة كلقب رسمي   duxكانت الكلمة اللاتينية    155

مناطق   داخل  القوات  جميع  قيادة  في  الضباط  من  جديد  نوع  وضع  تم  عندما  الثالث،  القرن  أواخر  في 

عدة مدن أو دول مدن. وحتى عام  الإمبراطورية المكونة من مقاطعة واحدة أو عدة مقاطعات، كل منها تضم  

، كان لجميع الدوقات اللاحقين في بلاد الغال نطاق سلطة مماثل. في عهد الميروفنجيين، كان الدوق  1344

أو المنصب الدوقي يختلف عن سلفه الروماني في المقام الأول في كونه غير منتظم وفي احتلاله مكانة أعلى  

  rector، أو "الأرستقراطي"، وpatricius  بطريرك  ، مباشرة تحتللوظيفة العامة  بكثير في التسلسل الهرمي  

يين  الكارولنجوكما هي الحال مع البطريركية ، تم قمع كرامة الدوق في عهد     وفوق كوميس، أو "الكونت".

الأوائل، ولكن تم إحياء لقب دوكس بشكل غير رسمي في استخدام المؤرخين الكلاسيكيين في القرن التاسع 

كواحد من عدة تسميات للكونتات الذين تم وضعهم في قيادة القوات العسكرية لإحدى مناطق الحدود، والتي =
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كانت مثل القيادات الدوقية السابقة تتألف من عدة قاطعات متجاورة. في القرن العاشر، تم تبني لقب "دوق" =

للكرامة من قبل حكام   التي    فيفي غرب فرنسا كلقب رسمي  المقاطعات  المماثلة من  التجمعات  العديد من 

"الدوقيات"، نوع من   الجديدة، أو  الدوقات  لمعظم هذه  بدونها. كان  أو  الملك  بموافقة  المملكة  داخل  تشكلت 

إمارات وراثية  إلى  المملكة، وتطورت جميعها بسرعة  داخل  الرئيسية  العرقية  المجموعات  بإحدى  العلاقة 

اسكوني، وأكيتاين، وجوثيا. ولكن في أغلب  جندي، ونورماندي، وبريتاني، ورج نسيا، وبومستقلة فعليًا: فرا

هذه المقاطعات، استمر استخدام لقب "دوق" في تركيبة عشوائية وتناوب مع "أمير" و"ماركيز" و"كونت"  

حتى نهاية القرن الحادي عشر، عندما بدأ الأمراء العظماء أخيراً في الاستقرار على لقب "دوق" أو "كونت"  

عن   الحصري  التعبير  مقاطعاتهم. باعتباره  من  كل  داخل  التعريف(  إعادة  عملية  في  أخرى  )مرة  سلطتهم 

ونورماندي وأكيتاين وجوثيا )التي أعيدت تسميتها إلى ناربون(    برجنديا ، احتفظ فقط أمراء  1120وبحلول عام  

مرتبطًا بشكل    duchié  ،duchéفي نفس الفترة، أصبح اللقب القضائي "دوقية"    0وبريتاني بلقب "دوق"  

نهائي بجميع هذه الإمارات باستثناء آخرها، بريتاني، التي استمر أمراؤها في استخدام اللقب البديل "كونت"  

الملكية حتى عام    1280حتى عام   . تم استخدام  1297ولم يتم الاعتراف بهم كدوقات من قبل المستشارية 

(  duchoiseأو    duchesse، أو فرنسية.  duquesa، أو أوكيتانية  ducissaاللقب الأنثوي "دوقة" )باللاتينية.  

تم استخدامه بشكل طبيعي    1200وبعد عام    1150لأول مرة في فرنسا من قبل إليانور آكيتاين حوالي عام  

( لقب "كونتيسة". بعد  900من قبل زوجات وأرامل ووريثات الدوقات، الذين حملوا سابقًا )منذ حوالي عام  

ة في فرنسا بعد مرتبة الملك، وعندما ، كان الدوق ينُظر إليه دائمًا على أنه أعلى مرتبة كرامة دوقي987عام  

تم إنشاء طبقة النبلاء في فرنسا في أوائل القرن الثالث عشر، تم تضمين حكام جميع الدوقيات الأربع المعترف 

كان جميع الدوقات الفرنسيين البحتين    1498إلى عام    1202بها بين النبلاء الاثني عشر. في الواقع، من عام  

وقيات الفرنسية بالكامل كانت نبلاء فرنسا. تم تعيين بارونية بوربون دوقية ونبلاء من أيضًا نبلاء وجميع الد

 : انظر ذلك في.1327قبل شارلز الرابع في ديسمبر 

D’A.  Jonathan D.Boulton, DUKE/DUCHY, in  Medieval France – An 

Encyclopedia , ed. By William W.Kibler , Grover  A.Zinn, Lawrence Earp, Taylor 

& Francis e-Library, 2006, p.587. 

   انظر ذلك في : 156

Archibald R. Lewis , The Dukes in the Regnum Francorum, A.D. 550-751 

,Speculum , Jul., 1976, Vol. 51, No. 3 (Jul., 1976), pp. 381-410. 
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157 Alexander Murray, op.cit., p. 167. 

  ,.p.167. Ibid                                      0يحدد موراي عددها ) بالمعقولية ( أثني عشر دوقية  158
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 الكونت :  
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159 Fustel De Coulanges , op.cit.pp. 204-216. 

 pp. 27.F.A.A.Koreman.                                                           انطر كافة الآراء في : 160
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   انظر كافة الآراء في : 161

Alexander Callander Murray, The Merovingian Kingship , Institutions , Law and 

History , Routledge 2022, pp.43-60. 
162   Jean Brissaud , op.cit., p..90. 

163   Gregory of Tours, 39.4. 
164  F.A.A.Koreman , op.cit.,p.44. 
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165 Roger Collins , op.cit., p.22. 

يرجع اصطلاح المائة إلي الجرمان الأوائل الذي انتشروا في شمال أوربا ووسطها ، وكان يعني عندئذ   166

 جماعة من المحاربين عددهم مائة فرد ، وكما أن هؤلاء قد حاربوا سويا فكذلك اختاروا عند الاستقرار أن

د سعيد   0يجتمعوا سويًا ومن هنا أطلق هذا الاصطلاح علي الوحدة السياسية التي تتوسط القرية والمقاطعة  

وأن رأي البعض  أنه لا يوجد دليل أولي    0  59، ص    3، هامش    1المرجع السابق ، ج    –عبد الفتاح عاشور  

يدعم أي حكمة بشأن مدى انتشار المائة داخل أراضي الميروفنجيين، ولذلك خلص إلى أنها كانت بمثابة مزيج  

الراي حجته  الهجرة، ودعم  فترة  الرومانية خلال  المقاطعات  من الاستيطان الاستعماري والعسكري داخل 

الوحدات كانت مطلوبة لتوفير جنود للفرقة الأولى، أي الميليشيا التي تكون  بالقول إن كل وحدة مالية من هذه 

 أنظر: جيش الملك. 

J. M. Wallace-Hadrill, The Long-Haired Kings ,Toronto: University of Toronto 

Press, 1982,p.193. 
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167 F.A.A.Koreman , op.cit.,p.45. 
168 Jean-Pierre Poly, op.cit., p.3. 
169 F.A.A.Koreman , op.cit.,p.45. 
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170  
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لايكون  171 بعضهم    ربما  بين  خلافات  عن  تتحدث  المصادر  ولكن  تنافس  ثمة  ماذكره   0هناك  ذلك  مثل 

المتوفى،   Britanus، ابن الكونت بريتانوس  Palladius حيث ورث بالاديوس  ( 4/39)  جريجوري التوري

. وحدث بينه وبين الأسقف  ، بإذن من الملك سيجيبرتJavols وزوجته قيصرية، منصب الكونت في جافولس

واتهمه    Parthenius بارثينيوس  وأهانه  الأسقف  بالاديوس  أهان  لقد  الأهالي.  بين  الذعر  أثارت  مشاجرة 

بارتكاب جميع أنواع الجرائم. فاستولى على ممتلكات الكنيسة وسرق الذين كانوا يخدمون فيها. أصبح هذا  

عض. واتهم الشجار أسوأ وأسوأ. وفي النهاية هرع كلاهما إلى بلاط الملك ووجها اتهامات مختلفة لبعضهما الب

بالاديوس الأسقف بأنه رجل ضعيف مخنث. وصاح قائلاً: "أين أولادك الأعزاء الذين تعيش معهم في العار 

والفجور؟" وسرعان ما وضع انتقام الله حداً لهذه الهجمات على الأسقف. في العام التالي، فقد بالاديوس منصبه 

 وعاد إلى كليرمونت. 
ما أشار إليه جريجوري التوري من هذا التنافس بين الأسقف والكونت ، ربما كان حالة شخصية بحتة    172

بالحكومة   أمرا موضوعيا  مع    0وليس  يتعامل   ، الزراعية  الأراضي  كبار ملاك  من  كان جريجوري  فلقد 

 0(  5/49- 5/47،وكان غير سعيد علي الإطلاق بهذا التعامل سبب كراهيته له ) Leudastالكونت 
173 F.A.A.Koreman , op.cit.,p.46. 
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البلاط الملكي

 
يين، عندما تم تقسيم بعض  الكارولنجكان عدد الكونتات دائمًا قليلًا إلى حد ما على أرض الواقع. في عهد  174

بين   بما  عددهم  قدر  القديمة،  الكبيرة  الإقليمية  غير  350و   250الوحدات  من  يكن  لم  ذلك،  على  . وعلاوة 

رئيس  كان   ، مقاطعات  ثلاث  حتى  أو  مقاطعتين  عن  مسؤولاً  كونت  يوُضع  أن  التاسع  القرن  في  المألوف 

المقاطعة غائبًا في كثير من الأحيان، ويسُتدعى إلى القصر، ويسُتدعى إلى الجيش، ويرُسل في مهمة؛ وعندما  

   0ينحدث ذلك، كان لزاماً ترك السلطة في أيدي وكلاء تابع

 Francois Lous Ganshof, op.cit., 91. 
175   Jean Brissaud , op.cit., p..90., p.82. 

الفعلية غير معروفة،    176 الفرنجية، ولكن أصوله  للممالك  بالنسبة  نفسه فريد من نوعه  المنصب  ويبدو أن 

إن لم يكن في القصد الأصلي، يمكن   ، وكذلك التاريخ الذي تم تأسيسه فيه لأول مرة. وفي الممارسة العملية

استخدام المنصب لمنح حامله قوة ونفوذاً سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا في الأوقات التي كانت فيها السلطة الملكية  

تمُارس بشكل ضعيف. وليس من المستغرب أن يبدو أن لقب ومنصب العمدة قد ألُغيا عندما تحول آخر حامل 

 .Roger Collins,op.cit.,p.16                      0   751رولنجيين الجديدة في عام  له إلى أول ملك لسلالة الكا
177 Ibid., p. 83.    
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178  Steven Fanning, MAYOR OF THE PALACE, in  Medieval France – An 

Encyclopedia , ed. By William W.Kibler , Grover  A.Zinn, Lawrence Earp, Taylor 

& Francis e-Library, 2006.p.1141-1142. 

عليها    179 والاستيلاء  الناس  أموال  بمصادرة  بعضهم  قيام  علي  المصادر  م  0تدل  ذلك  أومن  عنه  ا  خبرنا 

جريجوري التوري : قام تشوبا، الذي كان في السابق كونت إسطبلات الملك شيلبيريك، بغارة على المنطقة 

القطعان والاستيلاء على ممتلكات أخرى كغنيمة له. وعندما أدرك السكان مطاردة  المحيطة بتور، على أمل  

المحليون ما كان يفعله، جمعوا قوة من الرجال وطاردوه. وأجُبر على التخلي عن مكاسبه غير المشروعة ولم  

المحليون وأرسلوهم   السكان  قيدهم  اثنان.  أتباعه وأسُر  اثنان من  قتُل  بالتخلي عن كل شيء.  إلا  إلى  يهرب 

شيلديبرت. أمر الملك بإلقائهم في السجن. وأمر باستجوابهم عن كثب، لأنه أراد معرفة من الذي تمكن تشوبا  

من خلال تدخله من الفرار وتجنب الوقوع في أيدي أولئك الذين كانوا يطاردونه. وكشفوا أن أنيموديوس هو  
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الملك على = الممثل المحلي للكونت، المسؤول عن إدارة العدالة في تلك الأجزاء. أرسل  الذي خطط لهذا، 

أنيموديوس   أمامه. وإذا حاول  للمثول  أنيموديوس وإرساله  بتقييد  فيه  يأمره  إلى كونت تورز،  الفور خطابًا 

                                                  .Gregory of Tours,10.5   المقاومة، كان على الكونت أن يتغلب عليه.

 
180  Ibid., 7.25. 
181 Jean Brissaud , op.cit., p.86 
182 Gregory of Tours, 3.14, 4.30.,9.31, 10.21. 
183 Ibid,7.15,7.20.8.31. 
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184  Jean Brissaud , op.cit.,, p. 82. 
185   Ibid., p. 85. 
186 F.A.A.Koreman , op.cit.p.60. 
187 Gregory of Tours,9.20. 

 جاء في المعاهدة أنه  : كما تم الاتفاق على أنه وفقًا للمعاهدة المبرمة بين الملك جونترام والملك سيجيبرت  188

Sigibert   ذو الذكرى الطيبة، فإن أولئك اللوردات الذين، عند وفاة الملك لوثار Lothar أقسموا أولاً يمين ،

الولاء للملك جونترام، ولكن يمكن إثبات أنهم نقلوا ولاءهم إلى مكان آخر منذ ذلك الحين، يجب إعادتهم من 

الأماكن التي يعُرف أنهم اتخذوا منها مقرًا للإقامة. وعلى نفس النحو، يجب إعادة أولئك اللوردات الذين، بعد 

وجاء   0ا أولاً يمين الولاء للملك سيجيبرت، ثم نقلوا ولاءهم إلى مكان آخروفاة الملك لوثار، يعُرف أنهم أقسمو

الملك الآخر للانضمام   leudes فيها أيضا " كما تم الاتفاق على أنه لا يجوز لأي من الملكين دعوة حرس
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   :البلدية ( الإدارة المحلية )  

 

أحد الملوك اللجوء إلى أراضي    حرس، طلب  الجرائمإليه، وأنه إذا أتوا، فلن يستقبلهم. إذا، نتيجة لبعض  =

                                                                    .Ibid., 9.20 الملك الآخر، فيجب إعادتهم ومعاقبتهم وفقًا لجريمته
189 Alexander Callander Murray, The Merovingian Kingship ,p.162. 

الرومان مصطلح    190 الفيلقية   castrumاستخدم  الحصون  ذلك  في  بما   ، المعسكرات  من  مختلفة  لأحجام 

الكبيرة، والحصون الأصغر للكتائب أو للقوات المساعدة، والمخيمات المؤقتة، والحصون "المسيرة". ويمكن  

 أن تشير في اللاتينية إلى مبنى أو قطعة أرض، تسُتخدم كقاعدة عسكرية محصنة.
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 ي :الكارولنجنظام المبعوثين في العصر 

 
191 Ibid.,p.163. 
192Marios Costambeys, M.Innes , S.MacLean, op.cit., p.181.  
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193 James Westfall Thompson, The Decline  Of  The missi dominici in Frankish 

Gaul, Chicago : University of Chicago press 1903, p. 4. 
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 0( في نهاية البحث 2أنظر الملحق رقم ) 194

195  Francois Lous Ganshof, op.cit., pp.13-14. 
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196 Ibid., p. 14. 
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الجهة التي يعملون بها ، ومن رواية الأسقف ثيودلف في كان للمبعوث الاشراف القضائي ومراقبة قضاة  197

  ، أورليان  قكان  كانمن   ، الكارولنجي  القضائي  النظام  في  القضاة والحجاب بل وزوجات   الرشي متجذرا 

الهدايا أملا في الحصول علي أحكام  القضاة مرتشين   المتواضعة كانوا يقدمون  الفئات  المتقاضين من  حتي 

سلسة الالف    –ميلاد العصور الوسطي ، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد    -  سانت موس  0ه    0لصالحهم  

 0 361- 362، ص  1998( الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر ، 265كتاب الثاني )
198  Jennifer r. Davis, op.cit., p.239. 

قانون وعادات مقاطعتهم وبالتالي   199 أن يعرفوا  لهم  ينبغي  الذين كان  المحليين  الأراضي  كانوا من ملاك 

يمكنهم الحكم نيابة عنها. يبدو أن الهدف من إنشاء هيئات دائمة من القضاة كان تأمين النصاب القانوني المنتظم  
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المؤقت  = التعيين  خلال  من  سابق  وقت  في  وظائفهم  ببعض  الوفاء  تم  والذين  بهم،  الموثوق  القضاة  من 

 .Susan Reynolds,op.cit., p.23                                                                    0  الراشيمبرجي
200  James Westfall Thompson, op.cit.,  p.5. 

 0  172المرجع السابق ، ص  – ةصبرسيد  عفاف  0د 201
 0  175المصدر السابق ، ص  202
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206  Guy Halsall, Settlement  and social organization-The Merovingian region 

of Metz, Cambridge University Prees 1995, pp.42-43. 
كانت القوات  تتألف بالكامل تقريبًا من جنود المشاة، ولكن بعد ،    الكارولنجيوعن الجيش في العصر    207

 " كلمتا  وكانت  للجيش.  الرئيسي  الفرع  يشكل  الفرسان  سلاح  أصبح  المسلمين،  ضد  "   Milesالحروب 

كانت    caballariusو" التجنيد، حيث  أساليب  تأثير على  التكتيكات  في  التغيير  لهذا  وقد كان  " مترادفتين. 

ومن ثم أصبح من الضروري إعفاء الأثرياء، وخاصة    0معدات الفارس أكثر تكلفة من معدات الجندي المشاة  =

أصحاب الأراضي، من الخدمة العسكرية وإلزامهم بها، وذلك للسبب الواضح المتمثل في أنهم قادرون على  

نص يمتلكون  الذين  الصغار  الأراضي  أصحاب  كان  الذين  أولئك  كان  بها.  من  القيام  اثنين  أو  واحد  أو  ف 

"manses   يتم تجميعهم معًا بطريقة تشكل الحد الأدنى المطلوب وكان أحدهم يجهز نفسه للحملة على حساب "

" ؛    manses يعتبر رسميًا معادلًا لثلاثة أو أربعة "  sous  100الآخرين. كان امتلاك راتب شخصي بقيمة  

سو فقط من الشخصية فكان يتم تجميعهم معًا بستة أفراد لغرض توفير جندي.   100أما أولئك الذين يمتلكون  

كان الرجال الأحرار البسطاء قادرين على الحصول على إعفاءات من الخدمة العسكرية بسبب فقرهم، ولكن =

في كثير من الحالات كان الإعفاء أكثر وضوحًا من كونه حقيقيًا، لأن معظمهم كانوا تابعين لبعض اللوردات  

مزايا التي حصلوا عليها جعلتهم في وكانوا ملزمين بتقديم الخدمة العسكرية له ؛ كانوا جنوده الخاصين وال

حالة تسمح لهم بالخدمة في الجيش الملكي، وكان سيدهم يأخذهم وكان مسؤولاً عنهم. كان الأساقفة ورؤساء 

الأديرة، الذين كانوا في نفس الوقت من كبار ملاك الأراضي، مجبرين على قدم المساواة مع الملاك العلمانيين  

ن الكتبة )رجال الدين الأدنى( كانوا معفيين بشكل عام، حيث منعتهم شرائع الكنيسة  لأداء الخدمة العسكرية، ولك

معظم الرجال الأحرار    منمن حمل السلاح وإراقة الدماء. في نهاية القرن التاسع، كان الجيش الملكي يتألف  

مسجلين تحت إمرة أحد اللوردات. بالنسبة لأولئك الذين كانوا يحملون امتيازات من الملك والذين انضموا إلى  

  الجيش بموجب أوامر الكونتات، كانت الخدمة العسكرية تعتبر ضريبة أرض بدلاً من واجب الرعايا.

Jean Brissaud , op.cit., p.99.                                     
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ومن بين مجموعة النصوص التي صدرت في عهد شارل، هناك أمر صدر على الأرجح في ربيع عام   208

، ولكنه من   Saint-Quentinفي سانت كوينتين    Fulrad. وهو ذلك الذي أرسل إلى رئيس دير فولراد  806

الواضح أنه واحد من العديد من الأوامر التي أرسلت إلى جميع كبار ملاك الأراضي العلمانيين والكنسيين.  

يونيو، إلى الموقع المحدد للتجمع، والتأكد    17يأمر رئيس الدير بإحضار رجاله في موعد محدد، في هذه الحالة  

مجموعة رئيس الدير أن يحمل درعًا ورمحًا وسيفًا    من أنهم مجهزون بشكل مناسب. وكان على كل فارس في

طويلًا وسيفًا قصيرًا وقوسًا وعدداً غير محدد من السهام. وكان من المقرر إحضار المؤن الكافية لحملة مدتها  

ثلاثة أشهر بعد التجمع وما يكفي من الملابس لتدوم ستة أشهر، وكان لابد من أن تكون كل وحدة مصحوبة 

مجموعة واسعة من الأدوات والأدوات المدرجة. كما أصر الأمر على أنه أثناء مرور الرجال  بعربات، تحمل  

عبر المملكة في طريقهم إلى الجمعية، لم يكن عليهم التصرف بشكل لائق فحسب، بل سُمح لهم أيضًا بطلب 

ما لا يزيد عن الماء والحطب والعشب لعلف الحيوانات من سكان المناطق التي عبروها. فمن الواضح من  =

هذا أن الحكام الفرنجة كانوا يمتلكون تحت تصرفهم آلة عسكرية هائلة ومنظمة جيداً، يمكن توجيهها بسرعة 

الداخلي والاضطرابات. وبينما يشير  وكفاءة نسبية ضد الأهداف المختارة في الجمعية، بما في ذلك قمع التمرد  

الأمر بدقة كبيرة إلى نوع الأسلحة التي يجب أن يحملها الفرسان، إلا أنه لا توجد مثل هذه المعلومات فيما  

يتعلق بالجنود المشاة. كما أنه ليس من الواضح نوع أعداد الفرسان الذين يتُوقع من قطب مثل رئيس الدير 

أن هناك نوعًا من النسبة بين حجم أو حتى القيمة المقدرة للعقارات والجيش   فولراد أن يحملهم. قد نفترض 

الذي سيطُلب من مثل هذا اللورد إحضاره إلى الجمعية. ستكون معدات الفرسان باهظة الثمن نسبيًا، وتمثل  

ين، عندما كانت  نوع الأسلحة التي لم يتم العثور عليها إلا في القبور ذات المكانة العالية في فترة الميروفنجي

 انظر : . ممارسة الدفن في المقابر الملكية أمرًا شائعًا

 Roger Collins, op.cit., pp.18-19.                                                                                                       

209 Marios Costambeys, M.Innes ; S.MacLean , op.cit.,, p 248. 
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 :الفرنجيةالك مالنظام الاقطاعي في الم

 
 0  299-  298المرجع السابق ، ص  – عفاف سيد صبرة 0د 210
كما يعرف  0  12، ص    1970الاقطاع وأوربا في العصور الوسطي ، القاهرة    -إبراهيم الشعراوي    0د 211

"متطابق تقريبًا مع ما نعنيه عادةً بالعبودية: التزام يفُرض على المُنتج بالقوة وبصرف النظر عن  أيضا بأنه  

إرادته الخاصة لتلبية مطالب اقتصادية معينة لسيد، سواء أكانت هذه المطالب تأخذ شكل خدمات يجب تقديمها  

تم الربط بين المصطلحين "الإقطاع" و"العبودية"، وقد   أو رسوم يجب دفعها نقداً أو عينيًا" وبهذا التعريف   

 انظر :  0باعتبارهما قابلين للتبادل عمليًا

Paul M. Sweezy ( Others) The  Transition From Feudalism To Capitalism, Science  

& Society  , New York , 1963, p. 1.   

وب  0و0ج 212 محمد   –  فينوجرادوف  0كوبلاند  ترجمة   ، أوربا  غرب  في  الوسطي  والعصور  الاقطاع 

   0 3، ص  1958مكتبة مصر بالقاهرة ، الطبعة الثانية  –مصطفي زيادة 
  0 4، ص  المصدر السابق 213



116 
 

 
لم يكن له وجود من ناحية الاستعمال في أوربا    Feudalismأن مصطلح الاقطاعية    يري كارل ستيفنس 214

م الاهتمام العلمي الي بعض الخصائص 1789حتي أواخر القرن الثاني عشر بعد وجهت الثورة الفرنسية عام  

محمد   0ترجمة د  –الاقطاع في العصور الوسطي    0البارزة لنظام الحكم  في العهد السابق علي قيام الثورة  

   0 1ت ، ص 0ارف د فتحي الشاعر ، دار المع
   0 14 – 11المرجع السابق ، ص  – كوبلاند0ج  215
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 0ومابعدها  16المرجع السابق ، ص  – كوبلاند0ج  233
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والأباطرة الكارولنجيين، والمعروفة باسم المراسيم، الضوء تسلط المقتطفات التالية من قوانين الملوك   234

التبعية كأساس لاستقرار مملكتهم.    وكذلك على جهود الكارولنجيين لاستخدام مؤسسات  على طبيعة التبعية

والمشورة" في سياق  على أول إشارة إلى "المساعدة  858الذي أداه شارل الأصلع في عام    يحتوي القسم

 إقطاعي.  

 (  786-758لعام    26) رقم  

· إذا اضطر أي شخص إلى الفرار إلى دوقية أو مقاطعة أخرى أو اتبع سيده، الذي لا يجوز له أن ينكر 9

حب أقاربها أو ممتلكاتها، فيجب أن   إيمانه، ولم ترغب زوجته، على الرغم من قدرتها، في اتباعه من أجل

مرافقته، على قيد الحياة.  خلال الفترة التي يكون فيها زوجها، الذي لم ترغب في تظل غير متزوجة إلى الأبد

إذا كان   إلى مكان آخر، يمكنه بالتوبة أن يتزوج زوجة أخرى، ولكن زوجها، الذي يهرب بسبب الضرورة

 غير قادر على الامتناع. 

 (  810لعام    64) رقم  

 . "فليجبر كل ]سيد[ أتباعه على الطاعة بشكل أفضل وأفضل والموافقة على الأوامر الإمبراطورية.17

 0(802لعام    77) رقم 

. لا ينبغي لأحد أن يترك سيده بعد أن يتلقى منه قيمة صولدي واحد، إلا إذا كان السيد يرغب في قتله، أو  6 1

 ضربه بعصا، أو انتهك زوجته أو ابنته، أو حرمانه من ميراثه. 

 (  802لعام  204) رقم  
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سيده، فلا يجوز له فعل ذلك إلا إذا كان بإمكانه إثبات أن السيد قد ارتكب . إذا رغب أي تابع في التخلي عن  

إحدى هذه الجرائم: أولاً، إذا سعى السيد ظلماً إلى استعباده؛ ثانيًا، إذا تآمر السيد على حياته؛ ثالثاً، إذا ارتكب 

 ن أجل قتله؛ خامسًا،السيد الزنا مع زوجة تابعه؛ رابعًا، إذا هاجمه السيد عن طيب خاطر بسيف مسلول م

إذا فشل السيد بعد أن وضع التابع يديه في يده في توفير الدفاع الذي كان بإمكانه القيام به. إذا ارتكب السيد أيًا  

 من هذه الجرائم الخمس ضد تابعه، فيجوز للتابع التخلي عنه. 

 ( 847لعام  204) رقم  

 الذي يفضله، نحن أو أحد رعايانا المخلصين. . نتمنى أن يختار كل رجل حر في مملكتنا السيد 2

. كما نأمر ألا يتخلى أي رجل عن سيده دون سبب  عادل، ولا ينبغي لأحد أن يستقبله، إلا وفقًا لعادات 3

 أسلافنا.

. ونتمنى أن يرافق تابع أي منا ]شارل الأصلع، ولويس الألماني، ولوثار[ سيده إلى الجيش من أجل أداء  5

)لا ينبغي    Landwehrخدماته، بغض النظر عن أي مملكة سيكون. ولكن إذا حدث غزو عام للمملكة، يدُعى  

 أن يحدث!(، فيجب على جميع أهل المملكة أن يذهبوا معًا لصد هذا الغزو.

 0م  847لعام  204]القسم الذي أقسمه شارلز الأصلع[رقم   

. القسم الذي أقسمه المؤمنون: سأكون معينكم الأمين، بقدر ما تسمح به معرفتي وقدراتي، وبمساعدة الله،  1

على    الحفاظ  تتمكنوا من  لوظيفتي وشخصي، حتى  وفقًا  والمساعدة،  المشورة  في  تمرد،  أو  أي خداع  دون 

 خلاص رعيتكم المخلصين ....أنظر : وممارسة تلك السلطة التي أعطاكم إياها الله، وفقًا لإرادته ولخلاصكم و

David Herlihy (Editor )The History of Feudalism , Palgrave Macmillan,1970, 

p.86-88. 
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 الثاني  المبحث

النظام القضائي

 
، الباب الثاني عن   2013القاهرة، الطبعة الأولي   ،الروماني  القانون الجنائي –راجع ذلك في كتابنا  235

  0ومابعدها  217ص 0وصف كامل للمؤسسات القضائية في العصر الروماني 
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236  Jean Brissaud , op.cit., p.101. 

لحل    237 بالقانون  يلتزم  كان  الملك  أن  الميروفنجية  الدولة  وتاريخ  القانون  مراجعة  بعد  القول  لانستطيع 

يذكرنا جريجوري بواقعة حدثت   0بل كانت له طرق أخري لحلها السريع ودون عقد المحاكمات    0المنازعات  

في بلاط شيلديبرت بأمر من الملك نفسه.  Magnovaldقتُل ماجنوفالد  إن في بلاط الملك شيلديبيرت مفادها 

وقد حدث ذلك على النحو التالي. بينما كان الملك، الذي كان يقيم في قصره في ميتز، يراقب حيوانًا بريًا كان  

يطارده من جميع الجهات قطيع من الكلاب، تم استدعاء ماجنوفالد لحضوره. دون أن يخُبر بسبب الاستدعاء، 

راقب الحيوان، وهو يضحك بصوت عالٍ مع الآخرين. جاء رجل كان قد أخُبر بما  جاء ماجنوفالد ووقف ي

يجب أن يفعله إلى المجموعة، وعندما رأى أن ماجنوفالد منشغل باللعبة، أخرج فأسه وشق جمجمته. سقط  

ور، وتم  ماجنوفالد على الأرض ميتاً وألقي من نافذة المنزل. دفنه رجاله. تم الاستيلاء على ممتلكاته على الف

تسليم كل ما تم العثور عليه إلى الخزانة العامة. وزعم البعض أن سبب إعدامه هو أنه بعد وفاة أخيه، قتل 

                          .Gregory of Tours,8.36 زوجته، وأساء معاملتها بقسوة، ثم نام مع زوجة أخيه.
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( في أحدي القضايا   676  –  675تفيد بعض المصادر الوثائقية أن محكمة الملك  في عهد كلوفس الثالث )    238

من اثني عشر   الأخرونكانت جلسة الاستماع في فالنسيان تشكل بحضور الملك وكبار الشخصيات. يتألف  

واثنين من   الملك وأربعة حكام  بارزًا وسبعة عشر كونتاً وأربعة ضباط من بلاط  أسقفًا واثني عشر رجلاً 

 0، كونت القصر، بالإضافة إلى أتباع آخرين لم يتم ذكر أسمائهم Audramnus الشيوخ وأودرامنوس

Paul Fouracr, op.cit.,p.28. 
239  Jean Brissaud , op.cit., p.101. 
240  Ibid.,p. 110. 
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241 Paul Fouracr, op.cit.,p.26. 
242 Francois Lous Ganshof , op.cit.,p.84.  

 .Stمثال ذلك الخلاف حول الاديرة والكنائس لتنفيذ الوعود والسندات : لقد جاء وكلاء دير سانت دينيس 243

Denis  حيث يشغل تشينو ،Chaino    منصب رئيس الدير، إلى القصر الملكي في نوجينتNogent    لرفع

إرمينوالد   الدير  رئيس  ضد  ]العام   Ermenoald  0دعوى  العام  هذا  قبل  تشينو  تعهد  الأخير  إن  يقولون 

النبيذ الجيد نيابة عن الأسقف أنسبيرت    100رطل من الزيت و  100الماضي؟[ بـ   ، Ansbertبرميل من 

الدعوى وعقدا   أوامر  نفس  الطرفان  تلقى  ذلك  وبعد  يفعل.  لم  لكنه  التعهد،  بهذا  بأنه سيفي  إرمينوالد  ووعد 

التالي لمنتصف أبريل، Sigofredجلسات استماع أمام الأسقف سيجوفريد  = النتيجة أنه في اليوم  ، وكانت 
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أنه لم يبرم التعهد يجب على إرمينوالد مع ثلاثة رجال، وهو نفسه الرجل الرابع، أن يقسم أمام سيجوفريد  =

قط ولم يعد بدفعه. وإذا فشل في القيام بذلك، فسوف يتعين عليه دفع عشرة جنيهات من الفضة في اليوم المذكور 

يو أن يأتي أمام البلاط الملكي ليقسم أمام الملك أعلاه. وإذا لم يفعل ذلك، فيجب عليه في اليوم الثاني من ما 

وعندما يتم فحص أوامر الدعوى، سيتم الاستماع إلى القضية. وهكذا، تم الاطلاع على أوامر الدعوى وبدأت 

ودافعوا عن دعواهم لأكثر من ثلاثة أيام، كما   Nogentالجلسة. حضر وكلاء تشينو هذه الجلسة في نوجنت

هو الحال في القانون، واتهموا إرمينوالد بالخطأ لعدم حضوره لتقديم أي دليل ضدهم: لم يحضر إرمينوالد، 

ولم يرسل أحداً بدلاً منه، ولم يقدم أي عذر مقبول لعدم الامتثال للاستدعاء.  ثم حكم الملك والحكام بأنهم رأوا 

، كونت القصر، رسميًا بأن Wamoلدعوى وبالتالي فإن القضية يجب أن تسُمع. ثم صرح وامومستندات ا

الملك   أصدر  ثم  دعواه.  عن  الدفاع  في  فشل  إرمينوالد  وأن  للقانون  وفقًا  دعواهم  عن  دافعوا  تشينو  وكلاء 

والأباطرة حكمًا بأنه وفقًا لما ينص عليه قانون المنطقة بشأن هذه المسألة، يجب على إرمينوالد أن يدفع مبلغًا  

 المصدر :0جزهممرضيًا لوكلاء تشينو وأن يخضع لح

 Paul Fouracr, op.cit., p.27.                                               

244  Francois Lous Ganshof, op.cit., P. 85. 
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245  Id. 86. 
246  Alexander Callander Murray, The Merovingian Kingship ,p.49. 
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247 Francois Lous Ganshof, op.cit., p.91. 

لأول مرة، لكنه أصبح كذلك  السالييري البعض أن  الكونت لم يكن قاضيًا بعد في وقت كتابة القانون   248

                                                 أنظر:0نعندما أضيفت أولى الأحكام القضائية إلى هذا القانو

 Jean Brissaud , op.cit., p.106. 
، وهو المصطلح  iudex financialisأو    iudexكان المصطلح المعتاد في القرن السادس للقاضي هو    249

على أي من المسؤولين في القانون    iudexالأخير الذي يشير صراحةً إلى المسؤول الملكي. لا يطُبق مصطلح  

 0، وبالتالي يتُرَك لنا لاستنتاج دورهم القضائي من سياق الأحكام القليلة التي تظهر فيهالسالي

 Alexander Callander Murray , op.cit., p.49. 
250  Jean Brisssaud, op.cit., pp.108-109. 
251  Jennifer R. Davis, A pattern for power: Charlemagne’s delegation of Judicial 

responsibilities, in The Long Morning Of Medieval Europe, new directions in 

early Medieval Studies, Edited by Jennifer . Davis and Michael McCormick, 

Routledge 2016, p.238. 
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وفي مصادر فرنكية مبكرة أخرى، ورد     الساليفي بعض المواضع في القانون  يذهب البعض إلي أنه في    252

. وكان عددهم سبعة . وكانوا Rachimburgs    الراشيمبرجيذكر مجموعة من المسؤولين يطُلق عليهم اسم  

على ممتلكات المدين المتخلف عن السداد. كما كانت    الاحكاميعملون كقضاة أو محلفين وكمثمنين في تنفيذ  

على ما يبدو بغرض إضفاء قوة وصلاحية أكبر على هذه    0الاتفاقيات من كل نوع تعُقد غالبًا بحضورهم  

،   Hf,storique، في قاموسه  Cheruelغامض. يقول تشيرويل    الراشيمبرجيالاتفاقيات. إن أصل تسمية  

أنها   Savignyويعتقد بورجيو سافيني    Recht0إنها ذات أصل غير مؤكد. يشتق بعض العلماء الكلمة من  

وأنه توجد مجموعة من المسؤولين مماثلة    -والتي تعني عظيم أو جبار   rekالقديمة    الجرمانيةمشتقة من الكلمة  

 shivaبين اليهود في وقت مبكر. يشُار إلى هؤلاء المسؤولين في التلمود باسم شيفا توف هير      الراشيمبرجي

tove hair    الرجال الطيبون السبعة وفي مصادر ما بعد التلمود، يشُار أحيانًا إلى الرجال الطيبين السبعة باسم

رؤساء المدينة. وكانت وظائف رجال البلدة الطيبين على ما يبدو تشبه تلك الموجودة   -rashe ha-irراش هاير  

. وعلاوة على ذلك، كثيراً ما يطلق على    لراشيمبرجيا، وكان رقمهم سبعة هو نفس رقم      الراشيمبرجيفي  

"، وهو بالطبع المعادل الدقيق للتسمية العبرية. ونظراً للتشابه  boni hominesفي المصادر اسم "  جراشيمبور

إن كلمة    القولالمذهل في العدد والوظيفة والاسم بين المجموعتين من المسؤولين، فربما لا يكون من المستبعد  

"  الراشيمبرجي" العبرية  الكلمة  من  وتتكون  يهودي جزئياً،  أصل  من  نفسها   "rachim-heads والكلمة  "

" في.burg-townالألمانية  ذلك  بالتفصيل   Jacob J. Rabinowitz,  The Influence of:    انظر 

Jewish Law upon the Development of Frankish Law ,Proceedings of the American 

Academy for Jewish Research , 1946 - 1947, Vol. 16 (1946 - 1947), pp. 205-224. 

، نجح شارلمان في جعل النظام أكثر قابلية للتنفيذ من خلال إدخال محكمين دائمين    الكارولنجيفي العصر    253

ٍ(Scabini  من بدلاً   ,.Francois Lous Ganshof, op.cit 0      الراشيمبرجي  ( 

p.92.                                
254  Catherine Fischer Drew , op.cit.p.33. 

 0 4/ 54   الساليالقانون  255
 0 2/  54  الساليالقانون  256
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ولكن في الوثائق القضائية في القرن السادس، يظهر كقاضٍ ثانوي، وبشكل أكثر بروزًا، كقائد لجمعيات    257

الشرطة من ملاك الأراضي المسؤولين عن مطاردة سارقي الماشية وفرائسهم. ولقد نظم ملوك القرن السادس  

الإمبراطورية المتأخرة، وكانوا شبكة معقدة من هذه الجمعيات، التي استندت في نهاية المطاف إلى ممارسات  

 Alexander Callander يفرضون عليها عقوبة مالية لإحضار اللصوص الذين يطاردونهم إلى مناطقهم.

Murray, the Moerovingian , p. 171.                                                                                            - 
258 Alexander Callander Murray, op.cit.,p.51. 
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 0( 35ي )الكارولنج، القانون  60  الساليالقانون  259

260 Alexander Callander Murray, op.cit.,p.52-53. 
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رجال  اشتراك  تقريبًا، إلى أن    674، الذي عقد في عام   Bordeauxيشير قانون من قوانين مجمع بوردو  261

الدين في الشؤون القانونية للأشخاص العلمانيين ربما كان أمرًا شائعًا، حيث حذر رجال الدين من طلب إذن 

أسقفهم قبل تولي مهام العلمانيين. وقد اشتكى مقدمو المجمع بمرارة من تورط رجال الدين في النزاعات بشكل 

في المحاكم مفاجئاً، لأن هبة الأرض من قبل فرد  الاشتراك  أكثر تكرارًا من الأشخاص العلمانيين. لا يبدو هذا  

إلى الكنيسة تعني نقل ملكية الأرض من مجموعة ذات قرابة، وقد يتنازع أعضاء آخرون فيها على حق الكنيسة  

في امتلاك الأرض. وفي حين أن النزاعات داخل مجموعة ذات قرابة قد تتم تسويتها داخل المجموعة، فإن  

وبالتالي، كانت الكنيسة رائدة في حق الملكية والدفاع   0المرجح أن يعني نزاعًا رسميًاالنزاع مع الكنيسة من  

القانونية،  الخبرة  في تطوير  القانونية، واكتساب مصلحة راسخة  للمحاكم  الرسمي  الإجراء  عنها من خلال 

 وأصبحت قوة رائدة في توثيق حقوق الملكية وملاحقتها والدفاع عنها.

Paul Fouracr , op.cit., p.32. 
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262 Jennifer R. Davis, op,.cit., p.241. 
263 Ibid., p. 242. 

من الأمور المثيرة للاستغراب أن العقوبة المقررة علي عدم الحضور للمحكمة سواء للمدعي أو المدعي    264

رغم   الكارولنجيينوكذلك القانون الذي صدر في عهد    كلوفسصولدي في القانون الصادر عن  15عليه هي  

الزمني بينهم   القانون  الفاصل  بين إصدارات  القانون    0  م    811  –  507  مابينالكبير  ( ، 1)  الساليأنظر 

 0( 1) الكارولنجي الساليالقانون 
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 0  5-1/1  الساليالقانون  265
 0 1/  49  الساليالقانون  266
 0 3-1/   39  الساليالقانون  267

268  Jean Brissaud , op.cit., p.106. 
 0 1/ 48   الساليالقانون  269
 0(28الكارولنجي )القانون 0 2/ 48  الساليالقانون  270
 0( بالبحث 2أنظر ملحق )  0 36مرسوم شارلمان البند  271
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 0 4-1/   57   الساليالقانون  272
 0  4/4 الكارولنجي الساليالقانون  273
 0 1/  58  الساليالقانون  274
  0 6-1/ 58  الساليالقانون  275
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 :    قواعد الاثبات 

 
 0 3-1/ 51  الساليالقانون  276
ومن رواية جريجوري التوري عن    0بجانب القضايا الجنائية  ا في القضايا السياسية  كان التعذيب معروفً   277

للاعتراف علي أسماء شركائهم   شايلديبرت ، تعرض المتهمون للتعذيب بلاهوادةالمؤامرة علي  اغتيال الملك  

يوميا بالعصي والسيور الجلدية. وتفاقمت هذه الجروح. وبسرعة  ، ويصف جريجوري بأن المتهم " تم جلده

فلم يكن أي شيء،    بدأ القيح ينزف وبدأت الأماكن تتحسن، وتم فتحها مرة أخرى بسبب سوء المعاملة المستمر

 .حتى المعدن، يتحمل ضربات التي كان علي هذا المخلوق البائس أن يتحملها

Gregory of Tours, 10.18-20.  

"  يوف المتهم  له  الذي تعرض  التعذيب  أخري يصف شدة  عُلِِّق على   واقعة  النهار،  الثالثة من  الساعة    فمنذ 

شجرة، ويداه مقيدتان خلف ظهره. وفي الساعة التاسعة، أنُزِل إلى الأرض، ورُفِِّع بالحبل والبكرة، ثم ضُرِب 

بالعصي والسياط الجلدية المزدوجة، ليس من قبل رجل واحد أو اثنين، بل من قبل كل من استطاع أن يقترب 

السري  بتخطيطه  واعترف  الحقيقة  كشف  الموت،  وشك  على  كان  عندما  أخيرًا،  البائسة.  أطرافه  0من   

Gregory of Tours,5.490 

في السنة الخامسة عشرة من حكم الملك شيلديبرت والتاسعة والعشرين من  يذكر جريجوري التوري أنه    278

حكم الملك جونترام، عندما كان هذا الملك الأخير يصطاد في غابة فوج، عثر على آثار ثور بري مقتول. 

جونترام يحاول اكتشاف من تجرأ على فعل ذلك في الغابة الملكية. فأخبره الحراجي أنه  كان   فسأل الحراجي

. واستناداً إلى ما قاله الرجل، أمر جونترام باعتقال شوندو وتقييده بالسلاسل  ، خادمه الملكي   Chundo شوندو

ونقله إلى شالون سور ساون. وعندما مثلا أمام جونترام نشب بينهما جدال مرير، حيث أنكر شوندو ارتكابه  
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الفعل الوقح الذي يتهمانه به. فقرر الملك إجراء محاكمة بالقتال. فعين الخادم ابن أخيه ليخوض المعركة بدلاً  

منه. وعندما وقف الاثنان وجهاً لوجه في ساحة المعركة، ألقى الشاب رمحه على الحراجي وطعن قدمه، فسقط 

ل الساقط. ولكن بدلاً من ذلك أصيب هو  على ظهره. ثم استل الخنجر المعلق بحزامه وحاول قطع حلق الرج

نفسه بجرح في بطنه بطعنة سكين. باختصار، سقط الاثنان على الأرض وماتا. "حالما رأى شوندو ما حدث،  

. صاح الملك أنه يجب القبض عليه قبل أن يضع قدمه على  Marcellus اندفع إلى كنيسة القديس مارسيلوس=

العتبة المقدسة. أمسكوا به. تم ربطه إلى عمود ورُجم حتى الموت. بعد ذلك، ندم الملك على فقدانه أعصابه  

  وأنه بسبب مثل هذه الجريمة التافهة قتل بتهور خادمًا مخلصًا لم يكن ليستطيع أن ينقذه.

 Gregory of Tours,10.11. 

 0 131المرسوم الخامس  279
280  Jean Brissaud , op.cit, p.123-125. 
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صورللتسويات التي تتم خارج المحكمة من خلال طرف ثالث من الأصدقاء     Formulariesتوفر الصيغ    281

أو رجال الدين، بالإضافة إلى التأليفات الرسمية التي يرتبها رجال صالحون. من بين الصيغ هناك سجلات  

المشروع،   والزواج غير  الأراضي، والعنف، والقتل،  السرقة، والاستيلاء على  في حالات  النهائي  للاتفاق 

غتصاب، وعلى الرغم من أن القانون الروماني لم يوافق على الاتفاق بشأن الاغتصاب، في حين رفض  والا

توفر الصيغ    0اتفاق السلام بين شايلديبرت وكلوتير مواجهة التسوية خارج نطاق القضاء في حالة السرقة  

Formularies    جسرًا مفيداً بين الأدلة المحددة والتاريخ والسيرة والرسائل من ناحية والبيانات الأكثر عمومية

لقوانين القانون من ناحية أخرى. ولذلك فإنها تقدم بعض التعويض عن غياب الصورة الأصلية من بلاد الغال  

ودة بالفعل، مع حذف تفاصيل في القرن السادس. في أغلب الأحيان، يبدو أن الصيغ مستمدة من وثائق موج

الشخص والمكان فقط. ومع ذلك، لسوء الحظ، فإن الوصفات تمثل مشاكل تتعلق بالتسلسل الزمني. على الرغم  

المبكرة   الميروفنجية  الفترة  إلى  اليقين  ببعض  تأريخها  يمكن  البلاد  من  الفردية  الصيغ  أن  أنظر  0من 

                                                                                  .Ian Wood, Disputes in Late Fifth p.9بالتفصيل:
282  Ibid., pp.15-16. 

 0 28 الكارولنجي – الساليالقانون  283
284 Ian Wood, op.cit., p.17. 
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 0  5  -1/   40  الساليالقانون  285
 0 6/  40  الساليالقانون  286
حياة    287 التوري عن  وادو  ومن روايات جريجوري  بواتييه   Waddoأبناء  منطقة  في  السابق   المسئول 

Poitiers حيث ارتكبوا جرائم السرقة والقتل. وقبل فترة قصيرة هاجموا مجموعة من التجار وضربوهم ،

بالسيف تحت جنح الظلام وسرقوا كل ممتلكاتهم. ونصبوا كمينًا لرجل آخر تم تعيينه رئيسا للدير فقتلوه وسرقوا 

الملك وق  لقاء  لكنهم طلبوا  قمعهم،  المسئول  الكونت  المحكمة جميع ممتلكاته. وقد حاول  دار  إلي  د حضروا 

الذهب  من  مصنوعا  مقبضه  كان  رائعًا  وسيفًا  الكريمة،  والأحجار  بالذهب  مزينًا  ضخمًا  درعاً  وسلموا 

أمر  ثم   ، أياها  ارتكابهم  به وتأكد من  أبلغت  التي  الجرائم  الملك عن  استفسر  الإسبانية. وبعد  والمجوهرات 

يب مستمرًا، كشفوا عن مكان الكنز الذي سرقه والدهم  من قبل.  بتقييدهم وإخضاعهم للتعذيب. وبينما كان التعذ

أنواع   الذهب والفضة، وجميع  فاكتشفوا كمية هائلة من  الكنز  الفور للبحث عن هذا  الرجال على  تم إرسال 

الأشياء الثمينة المزينة بالذهب والأحجار الكريمة. وقد أحضروا كل هذا إلى الخزانة الملكية. تم قطع رأس 

 Gregory of Tours, 10.21 .                                 الأكبر، ولكن الأصغر أرسل إلى المنفىالأخ 
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، فبعد القداس والحلف للمتهم  الساخنالمحنة بالماء    ي هيجر الفرنكانت الاختبارات الرئيسية خلال العص  288

بعدم تناول القربان المقدس إذا كان مذنبًا، وبعد طرد الأرواح الشريرة وبركة الماء حتى يفلت من قوة الشيطان،  

، يعلق القاضي حجرًا فيه ويسحبه الجاني؛ ثم تلُف يده بالكتان  الساخنوبعد الصلوات والصلوات فوق الماء  

وتلُصق عليه ختم القاضي؛ وبعد ثلاثة أيام يزُال القماش وإذا لم يبق أي أثر للحرق على اليد، أو إذا كانت في 

 حالة نقاهة، تثُبت براءة المتهم؛ ولكن إذا ظهر الجرح في حالة سيئة، فإن القضية ترُفع ضده.

Jean Brisssaud, op.cit., p.119. 
 0 68المرسوم الثاني -  (كلوتير رت و يالعهد الذي أصدره الملكان شيلديب ( الساليالقانون  289

 0( عن فداء اليد من محنة الماء الساخن 31) الكارولنجي، القانون  53   الساليالقانون  290
291  Catherine Fischer Drew , op.cit.p.34. 
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المنازلة(إكان اللجوء    292 أو    للإثبات   لي المحنة والقتال )  عقلاني في الواقع ، ولكن تلك غيرغير منطقي 

كان اهتمام الناس الواضح بإصابات الضحية في    0الطرق لم تكن وحدها تحكم نظام الاثبات أمام المحكمة  

القانون اللاحق بالقصاص.  الناحية العقلانية من اهتمام  وقد وصف   مقابل درجة ذنب المجرم أكثر بناءً من 

ثيودلف  اسقف اورليان وسائل حلف اليمن بأجمعها وبكل ماحوت من أساليب إثبات واتهامات يدعهمها القسم 

المرجع السابق   –  سانت موس،  أنظر  وتملا المحكمة بالصيحات الصاخبة سوي أمور قاصرة تعوزها الكتابة  

 وأيضا :   0 362، ص 

Susan Reynolds, op.cit.,37.                                                                                      
293 Catherine Fischer Drew , op.cit.p.35.  
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تثور هنا مسألة الأغلبية المطلوبة لإصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة في ظل وجود تعدد للقضاة أو المحكمين    294

البعض أن جميع القرارات الجماعية في أوائل العصور الوسطى كان لابد أن تكون بالإجماع، وأن ؟ يقترح  

 .Susan Reynolds, op.cit.,p.30 كان التحول إلى قبول قرارات الأغلبية علامة على زيادة العقلانية.
295   Ibid., p. 37. 
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الاحتفاظ بسجلات للمعاملات القانونية على الرغم  كانت أقل حظًا إلى حد ما في  يري البعض ، أن فرنسا  296

من أنه ثبت أن أرشيفات المدينة، التي يمكن إيداع سجلات المعاملات القانونية الخاصة فيها، نجت على الأقل  

حتى القرن السادس. ومع ذلك، كانت للمؤسسات الكنسية، مثل الأديرة والكنائس الأسقفية، مصلحة في الحفاظ 

لمكتوبة للهدايا والمبيعات والتأكيدات التي كانت مستفيدة منها، والتي يمكن أن تعتمد عليها إذا على السجلات ا

هذه  لمثل  إعدادها  تم  التي  الوثائق  بعض  على  الحفاظ  تم  وبالتالي،  ملكيتها.  ضد  قانونية  دعوى  رفع  تم 

لات، وخاصة حالة دير  المؤسسات، وخاصة من قبل ملوك الميروفنجيين. في عدد صغير ولكنه مذهل من الحا

حيث نجت الصكوك الأصلية نفسها. في كثير من الأحيان، لا تتوفر مثل هذه النصوص   Denis سان دوني

الآن إلا في شكل نسخ لاحقة، منقولة عمومًا في دفاتر حسابات كبيرة مليئة بمثل هذه النصوص، والمعروفة 

" لصالح المصلحة  باسم السجلات. مع هذه النسخ اللاحقة، هناك دائمًا احتمال أن تكون الوثائق قد "تم تحسينها

الكبرى للكنيسة التي سجلتها، أو بعبارة أخرى، ربما تم إدخال تعديلات غير أصلية عليها، أو في الواقع، ربما 

في حين تظل مشاكل اكتشاف التزوير ومعايير إثبات الأصالة حاسمة في تقييم   تم تلفيق الوثيقة بأكملها. =

السجل الوثائقي الذي بقي من فرنسا في القرنين السابع والثامن، فمن الآمن أن نقول إن هناك مجموعة كبيرة 

الجزء الأكبر منها عب إما في شكلها الأصلي أو في نسخ لاحقة.  المواد متاحة،  ارة عن إلى حد ما من هذه 

سجلات للتبرعات، على الرغم من وجود مجموعة مثيرة للاهتمام من النصوص التي تسجل نتائج النزاعات  

أمام الملوك. هناك عدد قليل من الوصايا ذات قيمة كبيرة أيضًا ليس فقط   نظرتالقانونية حول الملكية التي  

في توفير أدلة نادرة جداً على طبيعة وموقع ومدى ممتلكات مالك الأرض الفردي، ولكن أيضًا في إعطاء 

ة الاحتمالات في بعض الحالات لربط هذا بما هو معروف من المصادر الأدبية عن مشاركته في الحياة السياسي

في عصره. لقد كان من الممكن استخلاص استنتاجات جوهرية من هذا النوع من الوصايا الموجودة للأسقف 

ومن 0( ووصية أحد النبلاء  616)التي يرجع تاريخها إلى عام    Bertramn of Le Mansبيرترام من لومان  

تتعلق بفرد أو   فالوصية استثنائية لأنها قد تحتوي على معلومات  الفرص نادرة جداً.  المؤسف أن مثل هذه 

ممتلكات عائلة بأكملها ضمن نطاق وثيقة واحدة. ومع ذلك، عادةً، لا يمكن بناء مثل هذه الصورة إلا من خلال  

عامة على مجموعة السجلات الكاملة لعائلة مالكة للأرض. ومع ذلك، نادرًا ما تنجو مثل هذه الأرشيفات  نظرة  

 أنظر : 0ةالخاص 

Roger Collins, Charlemagne, MacMillan Press LTD,1998, p.9.                     
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297  Ian Wood, Disputes in Late Fifth,  p.12. 

إلي أن أغلب الوثائق الواردة من المجتمع الميروفنجي كانت تخص الأرض  Alice Rio   تشير الكاتبة    298

المتعلقة   " المعاملات  المستحيل أن نفترض أن  فيها، فمن  التي لا جدال  ولكن حتى مع الاعتراف بأهميتها 

بالأرض كانت تمثل الموضوع الوحيد الذي يثير الاهتمام في حياة الناس في هذه الفترة، سواء كانوا من ذوي  

ا القانونية  للاتفاقيات  إذن  حدث  فماذا  المنخفضة:  أو  العالية  أو  المكانة  العتق،  مواثيق  مثل  الأخرى،  لمهمة 

القروض، أو تسوية النزاعات المتعلقة بالقتل أو السرقة، والتي نجد إشارات مثيرة للاهتمام ولكنها غير مؤكدة  

في الوثائق وغيرها من المصادر؟ إن الغياب شبه الكامل للوثائق المتعلقة بهذه القضايا في الأدلة التي وصلتنا 

ا أن  إلى  نقل  قد يشير  النظر عن تكرار  تتعامل مع الأرض )والتي، بغض  لم  التي  الاتفاقيات  أو  لمعاملات 

الأرض وتبادلها، لابد وأن كانت تشكل الأغلبية( كانت تتم عادة من خلال إجراءات شفوية بحتة، دون اللجوء  

يمكن إصلاحه. من ناحية إلى الكلمة المكتوبة، الأمر الذي كان من شأنه أن يجعلها بعيدة عن متناولنا بشكل لا  

أخرى، يمكن تفسير هذا الغياب مرة أخرى من خلال حوادث البقاء على قيد الحياة: بما أن القليل من الأشياء 

التي يمكن أن تشكل موضوع معاملة قانونية لها نفس النوع من الدوام المادي مثل الأرض، فإن الوثائق التي 

دة التي تستحق الاحتفاظ بها في الأمد البعيد، في حين أن الاتفاقيات  تؤمن الحقوق على الأرض ربما كانت الوحي

الأخرى لم تحتفظ بقيمتها لفترة كافية لتكون جديرة بالحفاظ عليها أو نسخها في دفاتر. إن تسويات النزاعات 
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المتعلقة بجرائم معينة، على سبيل المثال، لا شك أنها كانت لتفقد أهميتها بسرعة نسبية بعد إنتاجها، وبالتأكيد  =

 على الأقل منذ وقت وفاة المشاركين فيها. 

Alice Rio , Legal Practice and the Written Word in the Early Middle Ages : 

Frankish Formulae, c.500–1000, Cambridge University Press 2009.pp.25-26. 

299 Ibid.,p. 22. 
القوة والقهر ، ومن ذلك ماذكره جريجوري    300 الملكية تحل عن طريق  المنازعات حول  أن   كانت بعض 

فيكتوريوسDomnola دومنولا ابنة   ، Victoriusبورجولين أرملة  رين،  أسقف   ، Burgolen   وزوجة

، مستشار فريدجوند، بشأن كرم عنب. وعندما  Bobolen ، قد تشاجرت مع بوبولينNectarius نكتاريوس

علم بوبولين أن دومنولا زارت الكرم، أرسل إليها رسلاً ليخبرها أنه لا يجوز لها أن تجرأ على دخول العقار. 

فبدأ بوبولين في الشجار وهاجم   0ولم تعر دومنولا أي اهتمام لهذا. فقد قالت إن الكرم كان ملكاً لأبيها، فدخلته

فقة مجموعة من الرجال المسلحين. فأمر بقتلها، وزعم أن الكرم ملك له، وسرق كل المنقولات.  دومنولا بر

 وقتُِل كل الرجال والنساء الذين كانوا مع دومنولا بالسيف: ولم يبق أحد على قيد الحياة، باستثناء قِلة فروا.

Gregory of Tours, 8.32.                                                                                           
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301   Ian Wood, Disputes in Late Fifth , p.22. 
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 الثالث   المبحث

الجرائم والعقوبات
:تمهيد  

 
302 Carl Ludwing, op.cit., p. 146. 
303 Susan Reynolds , op.cit., p.20. 
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أفرادها    304 قد تنهي علي  العائلات والتي  الحرب بين  قيام  التوري  إليها جريجوري  التي يشير  الوقائع  من 

. وكان السبب المباشر هو أن ابن أحدهم وبخ Tournai )نشبت مشادة بين بعض الفرنج في تورناي0جميعًا

الفاسقات. ولم يبال  للنساء  ابن آخر، كان قد تزوج أخته، لإهماله زوجته وملاحقته  بغضب وبشكل متكرر 

الشاب المخطئ. وبلغت المشاعر السيئة حداً جعل شقيق الفتاة يهاجم صهره ويقتله مع بعض أقاربه. ثم قتُل 

العائلتين على قيد  لذين دعموا صهره. وفي النهاية لم يبقَ عضو واحد من أي من الأخ بدوره على يد أولئك ا

والشيء التالي الذي حدث هو أن أقارب كل من العائلتين    الحياة، باستثناء ناجٍ واحد لم يبق له أي خصم.

وقد حذرتهم الملكة فريدجوند في عدد من المناسبات من التخلي عن  بدأوا في الشجار مع بعضهم البعض.  

كانت هذه المحاولة    00عداوتهم وإحلال السلام مرة أخرى، لأنه إذا استمر النزاع فإنه سيصبح مصدر إزعاج  

للمصالحة من خلال الحديث الهادئ غير ناجحة، وفي النهاية أسكتت فريدجوند كلا الجانبين بالفأس. دعت 

عدداً كبيرًا من الناس إلى العشاء وأجلست الناجين الثلاثة على نفس المقعد. استغرقت الوجبة وقتاً طويلاً، حتى 

العادة الفرنجية، لكن الثلاثة جلسوا، ولا يزالون يشغلون نفس المقعد حل الظلام. ثم أزيلت المائدة، كما هي  

الذي وضعوا عليه. استمروا في شرب الخمر حتى غلبهم الخمر تمامًا. كان خدمهم في حالة سكر مثل أسيادهم،  

 وسرعان ما نام كل منهم في زاوية الغرفة حيث انهار. صفت الملكة ثلاثة رجال بثلاثة فؤوس خلف الأعداء

الثلاثة، وبينما استمروا في الدردشة، لوح هؤلاء بأسلحتهم وقطعوا رؤوسهم بضربة واحدة، إذا جاز التعبير. 

ثم عاد الجميع إلى ديارهم.. عندما وصلت الأخبار إلى أقاربهم الآخرين، راقبوا فريدجوند عن كثب. ثم أرسلوا  

دامها. ونتيجة لذلك، تم استدعاء سكان شامبينوا  رسلاً إلى الملك شيلديبرت ليخبروه بضرورة القبض عليها وإع

Champenois    لكنهم تأخروا كثيرًا حتى تمكنت فريديجوند بمساعدة أنصارها من الفرار والاختباء في ،

 0 10/27 (مكان آخر.
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305 Jean Brissaud , op.cit., p.113. 

 0(33/9ي ) الكارولنجالقانون 0 7/ 24  الساليالقانون  306
 0( 5المرسوم الثامن ) – الساليالقانون  307
 0( 68المرسوم الثاني )  -القانون السالي 308
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   الجرائم : أنواع  أولا :  

 الخيانة العظمي :  

 
 0 11/ 17  الساليالقانون  309

310  Albrecht Classen, Treason: Legal, Ethical, and Political Issues in the 

Middle Ages with an Emphasis on Medieval Heroic Poetry , Journal of 

Philosophy and Ethics Volume 1, Issue 4, 2019, PP 13.  

311    Gregory of Tours,5.49. 
في  Privatus، رئيس دير كنيسة القديس الشهيد بريفاتوس Lupentiusيقول جريجوري أن لوبنتيوس  312

، كونت  Innocentius . ويقال إنه اتهمه إينوسنتيوسBrunhild الملكة برونهيلد  ، ظهر أمام Javols جافولس
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تلك المدينة، بالإدلاء بتصريحات تشهيرية عن الملكة. وقد نوقشت قضيته، ولكن تبين أنه غير مذنب بتهمة =

بونثيون    إلى قصر  الكونت، وسحبه  الرحلة، قبض عليه  إلى وطنه. وفي  بالعودة  الملكية وأمر  الذات  إهانة 

Ponthion وأساء معاملته بشدة. ثم أطلقوا سراحه مرة أخرى. وبينما كان يواصل طريقه، نصب خيمته على

ضفة نهر أيسن، وهناك هاجمه عدوه مرة أخرى. ووُضِع عليه أيدي وقحة. وقطع إينوسنتيوس رأسه، ووضعه 

ومرت أيام قليلة، ثم في كيس مثقل بالحجارة وألقاه في النهر. وربط الجثة بصخرة وألقاها أيضًا في الماء. "

اكتشف بعض الرعاة الجثة، فسحبوها من النهر وأعدوا لدفنها. وبينما كانوا يخططون للجنازة، وهم لا يعرفون 

من هو من الناس وخاصة أن الرأس المقطوع لم يتم العثور عليه، ظهر فجأة نسر، واصطاد الكيس من قاع 

رفعوا الكيس، متسائلين عما يمكن أن يكون بداخله، ثم  النهر ووضعه على الضفة. ووقف الرعاة في ذهول. و

وجدوا داخله الرأس الذي يخص الجسد. ودفُنِا الاثنان معًا. ويقولون إنه حتى الآن لا يزال نور سماوي يضيء 

 Gregory of 0فوق مكان الدفن؛ وإذا صلى رجل مريض بإيمان على القبر، فإنه يواصل طريقه سليمًا

Tours,6.37 
الملك   313 زوجة  لدى  كان   ، بالقصر  الملكيين  الأطفال  ممرضة  مؤامرة  عن  جريجوري  مارواه  ذلك  من 

فايليبا   إلى    Faileubaشيلديبيرت  الولادة، وصلت  الفور تقريبًا. وبينما كانت تتعافى من  طفلة توفيت على 

وضدها. وبمجرد أن أصبحت قوية بما يكفي،    Brunhildأذنيها أنباء عن مؤامرة جارية ضد الملكة برونهيلد  

، ممرضة Septimima ذهبت إلى شيلديبيرت وأخبرته وأمه بكل ما تعلمته. باختصار، كان على سيبتيميما

كان  الطريقة  وبهذه  أخرى.  امرأة  من  والزواج  زوجته  وهجر  والدته  بنفي  الملك  إقناع  الملكيين،  الأطفال 

المتآمرون يأملون في فعل ما يريدون بالملك والحصول منه على ما يطلبونه. إذا رفض الملك الموافقة على  

ن المقرر تدريب أبنائه لخلافته، وفي غضون  ما ستضغط عليه سيبتيميما، كان من المقرر قتله بالسحر، وكان م

ذلك كان من المقرر أن يستولي المتآمرون على الحكومة، مع نفي والدة الأمراء الصغار وجدتهم على الرغم  

سونيجيسيل هم  المؤامرة  على  المطلعين  إن  المخبرون  "قال  ذلك.  الإسطبلات،  Sunnegisil من  كونت   ،

، الذين تم إرسالهم لمساعدة سيبتيميما    Droctulf Gallomagnusودروكتولف     والمستشار جالوماجنوس

,تم تعذيبهما  Droctulfفي تربية الأطفال الملكيين. تم القبض على هذين الأخيرين، سيبتيميما ودروكتولف  

تحب   كانت  بالسحر لأنها  قتلت زوجها  بأنها  سيبتيميما  اعترفت  الرف، وعندها  على  بتمديدهما  الفور  على 

اعترف الاثنان بجميع التهم التي حددتها أعلاه وأكدا أن الرجال    0دروكتولف، الذي أصبحت عشيقته آنذاك

ور، لكنهم خمنوا ما كان يحدث وبحثوا عن ملاذ الذين ذكرتهم متورطون في المؤامرة. تم البحث عنهم على الف

في كنائس مختلفة. زار الملك المباني شخصيًا. صاح: ""اخرجوا واقفوا أمام محاكمتكم""." ثم سنكتشف ما 

إذا كانت التهم الموجهة إليكم صحيحة أم خاطئة. "يبدو لي أنكم لم تكونوا لتبحثوا عن ملاذ في الكنيسة لولا أن 

ومع ذلك، فإنني أعدكم بأن أنقذ حياتكم، حتى لو ثبتت إدانتكم. أنا مسيحي وأرى أنه من    ضميركم يؤلمكم.

الخطأ معاقبة الأشخاص المدانين بجريمة إذا كان عليِّ أن أخرجهم من الكنيسة للقيام بذلك". تم إخراجهم من 

اح ببراءتهم.  دفعوا  استجوابهم،  تم  عندما  لمحاكمتهم.  الملك  أمام  وظهروا  سبتميما  الكنائس  "كان  تجوا: 

ودروكتولف هما اللذان حاولا توريطنا في هذه المؤامرة". "رفضنا وهربنا، لأننا لن نكون مشاركين في مثل 

هذه الجريمة". أجاب الملك: "إذا كنتم حقًا غير راغبين في الانضمام إلى المؤامرة، لكنت أخبرتني بما كان  

المؤام في  تشارك  لم  أنك  حقًا  بمغادرة  يحدث. هل صحيح  أمرهم  بها؟"  إخباري  في  فشلت  نظرًا لأنك  رة، 
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الكنيسة.  = في  ملاذ  عن  أخرى  مرة  وبحثوا  للضرب  حضرته  ودروكتولف  سبتيميما  من  كل  تعرض  ولقد 

ولقد انتزعوا منها كل ما تملكه، وأرسلوها إلى ضيعة   المبرح. ولقد شوه وجه سبتيميما بالحديد المحمى.

النساء اللاتي كن يعملن في غرفة الغزل   مارلينهايم الريفية لتشغيل الطاحونة وطحن الذرة كل يوم لإطعام 

والنسيج هناك. ولقد قطعوا أذني وشعر دروكتولف، وأرسلوه للعمل في مزارع الكروم. وبعد بضعة أيام هرب. 

ال مأمور وأحضره مرة أخرى أمام الملك. فجلدوه وأعادوه مرة أخرى إلى مزارع الكروم التي وقد اكتشفه 

د سونيجيسيل وجالوماجنوس من كل الممتلكات التي كانا يحتفظان بها مدى الحياة من الملك   تركها. ولقد جُرِِّ

ترافع عنهما، وقد استدعاهما ثم أرسلا إلى المنفى. ولقد أرسل الملك جونترام رسلاً، من بينهم بعض الأساقفة، لل

 0    من المنفى. ولم يبق لهما شيء سوى ممتلكاتهما الشخصية

Gregory of Tours9.38 .                                   

 



166 
 

 
314 Gregory of Tours, 10.18-20. 
315 Roger Collins, op.cit.,p.155. 
316 Gregory of Tours ,10.21. 

؛ ليس أقلها أنه شهد ثاني مؤامرة كبرى في  لشارلمان حاسمًا في كثير من النواحي بالنسبة    792كان عام   317

، الذي يعُرف عادةً،   Pippin  عهده، وأول مؤامرة تورط فيها أحد أفراد عائلته. كان هذا ابنه الأكبر، بيبين

،  ,'Pippin the Hunchback' وإن كان بغير لطف، من خلال وصفه له من قبل أينهارد بأنه "بيبين الأحدب"

عام   حوالي  ولد  ابن  769الذي  بأنه  وُصف  للمؤامرة  الموجزة  الرواية  وفي  تدُعى    شارلمان.  محظية  من 

. ويذكر أبناء شارلز من زوجته "الشرعية" بين الأهداف المخطط لها للمتآمرين.  Himiltrude  هيميلترود

كما يصف أينهارد بيبين بأنه غير شرعي، وهو وحده الذي يصفه، سواء كان ذلك صحيحًا أو خاطئاً، بأنه 

)مطلقة  أحدب. ومع ذلك، فإن الطلاق المحتمل لوالدته لتمكين شارلز من الزواج أولاً من أميرة لومباردية  

،  781(، ربما تركه على الهامش السياسي. في عام  781)توفيت    Hildegard( ثم من هيلديجارد  1/ 770

غير شارلز اسم ابنه الثاني من هيلديجارد إلى بيبين، عندما عمد الأخير في روما من قبل هادريان الأول،  

والذي لا بد أنه كان إشارة واضحة إلى أن حقوق بيبين الأكبر في الميراث كانت موضع تساؤل. في مثل هذه 
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القتل :  

 

الظروف، ربما لا يكون من المستغرب أن يظهر شارلمان كزعيم، إن لم يكن زعيمًا، لمؤامرة. لماذا استغرق =

هذا وقتاً طويلاً للتطور ليس واضحًا، حيث لم يتم الكشف عن هوية أنصاره في المصادر. ويذكر أن الشكوى 

للمتآمرين كانت "قسوة" زوجة شارلز الحالية، فاسترادا )توف (. وما يعنيه ذلك غير  794يت عام  الرئيسية 

معروف تمامًا، ويبدو أن تورط بيبين الأحدب من شأنه أن يعطي مصداقية أكبر لوجهة نظر بعض المؤرخين 

القائلة بأن الهدف الأساسي كان وضعه على العرش الذي بدا أن والده وإخوته غير الأشقاء قد استبعدوه منه.  

)توفي عام   Fardulfؤامرة لشارلز من قبل لومباردي يدُعى فاردولف  وعلى أية حال، فقد تم الكشف عن الم

في  806 عقد  اجتماع  وفي  المتآمرين.  على  القبض  وتم  كمكافأة،  دوني  سان  لدير  رئيسًا  عُين  والذي   ،)

، وهو الدير   ,Priim  ، تمت إدانتهم. وتم احتجاز بيبين في دير برييم793رجنسبورج، ربما في أوائل عام  

أنه أظهر منذ فترة طويلة علامات على  إلى  فيها من خلال الإشارة  القدر لمسة مشكوك  الذي أضفى عليه 

. وكان شركاؤه في المؤامرة أقل حظًا: فقد قطُِعتَ 811دعوته الرهبانية. توفي وهو لا يزال في برييم في عام  

لاكتشاف المؤامرة هي التصميم على تنفيذ خطة   رؤوس بعضهم وشُنقِ الآخرون وكانت إحدى العواقب المهمة

 تفاصيل ذلك   أنظرلفرض قسم الولاء على جميع كبار رجال المملكة، سواء أكانوا علمانيين أم رجال دين. 

Roger Collins, op.cit., pp.125-129.                                                                                                      

318 M. Wallace-Hadrill, The Frankish Church, Oxford 2003,p.192. 

 0 2-1/ 42:   الساليالقانون  319

https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/0198269064.001.0001/acprof-9780198269069
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 0 3/  42:   الساليالقانون  320
 0 4/  42:   الساليالقانون  321
 0(64ي )الكارولنج، القانون 3-1/ 28:   الساليالقانون  322
 0 1/  35  الساليالقانون  323
 0 8/   24  الساليالقانون  324
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 0 1/ 36:   الساليالقانون  325
 0 1/ 63  الساليالقانون  326
 0 2/ 63  الساليالقانون  327
 0 4/ 24  الساليالقانون  328
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النسخة؛ الإصدارات    329 في هذه  اسم"  للطفل  أن يكون  "قبل  بأنه  في وقت مبكر  الأطفال  قتل  تعريف  يتم 

المختلفة تقول "في غضون تسعة أيام )أو ليال( بعد الولادة". من الواضح أن الجنين والطفل حديث الولادة 

اعتبار أي منهما فرداً منفصلاً  لم يتم  الوضع:  بنفس  يتمتعان  الحق في  بدون اسم كانا    wergeld  الدية   له 

 أنظر : الخاص به حتى يعيش لمدة تسعة أيام أو يتم إعطاؤه اسمًا. 

M.J. Elsakkers, Reading between the lines: Old Germanic and early Christian 

views on abortion,  2010, University of Amsterdam , pp. 337-338. 

 0( 24 السالي)  5/  33القانون الكارولنجي  330
 0 5/  104المرسوم الثالث  –القانون السالي  331
 0 8/ 104المرسوم الثالث  –القانون السالي  332
 0 33ي الكارولنجالقانون (  24القانون السالي )  333



171 
 

 

 334 Zubin Mistry, Abortion in the Early Middle Ages c. 500–900,The University 

of York 2015, pp.218-219. 
 0 15القانون الكارولنجي (  17القانون السالي)  335
: إذا ألقى أحد رجلاً حراً في بئر أو في البحر أو (  11)ومن ذلك أيضا مانص عليه القانون الكارولنجي    336

الأشكال، فإن من ألقاه ملزم بدفع فوق جرف حيث يكون في خطر الموت، ونجا من ذلك الخطر بأي شكل من  

 أربعة آلاف دينار )أي مائة صولدي(.

337  Fevzi Burhan Ayaz,  Punishment  For Violent  Crimes: Aggreression  And 

Violence in the Early Germanic Law Codes , Ihsan Dogrmact Bilkent University  - 

Ankara 2017, p.23. 

 
 1/   41  الساليالقانون   338
 0 2/ 41  الساليالقانون  339
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 0  102الثالث المرسوم  – الساليالقانون  340
يريد قتله.    بدأ الخلاف حول موضوع الكونتية وأبُلغ بالاديوس أن الملك سيجيبرتفي أحدي الحالات ،    341

ولم يكن هذا صحيحاً، إذ كانت إشاعة أطلقها رومانوس. كان بال لاديوس مرعوبًا للغاية وتعرض لضغوط 

= شديدة لدرجة أنه هدد بقتل نفسه بيديه. وكان يراقبه عن كثب والدته وصهره فيرمينوس، لمنعه من تنفيذ ما 

خطط له في مرارة روحه. وبعد فترة هرب من يقظة والدته وذهب إلى غرفة نومه. وهناك استغل وجوده =

وحيداً، واستل سيفه من غمده، وأمسك المقبض بقوة بقدميه، ووجه النصل نحو صدره. وانحنى على السيف 
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الذي اخترق صدره وخرج من الخلف من خلال كتف واحدة. ثم أمسك بالسيف مرة ثانية، وثقب صدره من  =

الجانب الآخر، فسقط على الأرض ميتاً. أجد من الصعب أن أصدق أن هذا العمل الفظيع كان من الممكن أن 

طان لمساعدته ليمنحه القوة لتنفيذ يتم دون مساعدة الشيطان: لأن الجرح الأول كان كافياً لقتله، إلا إذا جاء الشي

خطته الرهيبة حتى النهاية. نهاية. هرعت أمه إلى داخل المنزل وهي حزينة، وسقطت مغشياً عليها على جسد  

ولم يوضع جسده  ابنها الذي فقدته، فيما كانت الأسرة كلها تنعي مصيره. فحمل إلى دير كورنون ودفن هناك.  

 .، ومن الواضح أن هذا المصير لم يلقه إلا لأنه ظلم أسقفهبين الأموات المسيحيين ولم يرُنم له قداس

                                                                                            Gregory of Tours,4.39. 
 0( 2انظر ملحق )  0 32، البند  802مرسوم الملك شارلمان الصادر عام  342
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جرائم التعدي وإحداث العاهات الجسدية :

 
   0 15القانون الكارولنجي ،  17القانون السالي   343
 0(12-1)  17  الساليالقانون  344
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 0 16القانون الكارولنجي  – 19القانون السالي   345
 0 69 -المراسيم الكتاب الأول  – الساليالقانون   346
 0 4/ 66القانون الكارولنجي ،  3/  35القانون السالي   347
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 السرقة : 

 
 0 19/ 37القانون السالي   348
 0 3/14  الساليالقانون  349
 0  2-4/1  الساليالقانون  350
 0  2-5/1  الساليالقانون  351
 0  4-1/  6  الساليالقانون  352
 0 13-7/1  الساليالقانون  353
 0  4-8/1  الساليالقانون  354
 0 7-1/ 10  الساليالقانون  355
 0 21  الساليالقانون  356
 0 22  الساليالقانون  357
 0  14-1/ 38  الساليالقانون  358
 0 3-1/ 27  الساليالقانون  359
 0 4/ 27  الساليالقانون  360
 0 7/13  الساليالقانون  361
 0 7/ 27  الساليالقانون  362
 0 12/ 20  الساليالقانون  363
   20/ 27  الساليالقانون  364
 0 27/ 27  الساليالقانون  365
 0 34/ 27  الساليالقانون  366
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 0 5/ 11  الساليالقانون  367
 0 7/ 27  الساليالقانون  368
 0  9/3  الساليالقانون  369
 0 12/ 26  – الساليالقانون  370
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 0 3/ 11  – الساليالقانون  371

372  Catherine Fischer Drew, Op.cit., p.233. 
 0 5-1/  11  الساليالقانون  373
 0 1/ 21  الساليالقانون  374
 0 11/ 17  الساليالقانون  375
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 0 2-1/ 37  الساليالقانون  376

377  Julius Goebel Jr , op.cit., Pp.67-68. 
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 0  84( 3ير ) كلوتمرسوم الملك  -القانون السالي  378
حيث ورد في القانون "" "لقد أقمنا هذا العهد لحفظ السلام باسم الله، ونتمنى أن يتم الالتزام بهذه الأمور   379

الموصوفة إلى الأبد؛ وليكن معلومًا أنه إذا تجرأ أي قاضٍ على انتهاك هذا المرسوم، فسوف يكون عرضة  

 0لخسارة حياته" 
جاء فيه " العهد الذي أصدره الملكان تشيلدبرت وكلوتار لحفظ السلام " نظرًا لأن جنون الكثيرين يتزايد   380

ورعب الشر ينمو، فمن الضروري ]إصدار هذا المرسوم[ حتى يمكن إعادة إرساء النظام الجيد. لذلك، وفي  
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حضورنا وكبار الشخصيات )الرؤساء( في القصر الفرنجي، فقد صدر مرسوم بأن كل من يثبت أنه لص  =

    0صدر المرسوم الثاني  –بعد هذا المرسوم ]يصدر[ يفقد حياته.  القانون السالي 

381  Julius Goebel Jr., op.cit.,, P.75. 
382 Ibid., p. 79. 
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 السب والقذف :

   والاغنصاب :  الخطف  

 
 (  70ي )الكارولنجالقانون  383
 0 7-1/ 10  الساليالقانون  384
جريجوري    385 تشوبا  يحدثنا  باديجيسل  Chuppaعن  ابنة  يخطف  أن  وحاول  رجاله  بعض  جمع    الذي 

Badegisel   أسقف لومان ،Le Mans ومع مجموعة من أتباعه، اقتحم منزلًا ريفيًا    0الراحل، كعروس له

لتنفيذ خطته، ولكن عندما سمعت والدة الفتاة، ، بخططه، جمعت خدمها وخرجت ضده.   Mareilفي مارييل  

 .Gregory of Tours,10.6 وقتُل العديد من رجال تشوبا. ونجا هو نفسه، لكن الأمر كان مشينًا للغاية.

386  Evzi Burhan Ayaz, Punishment For  Violent Crimes : Aggression  And 

Violence in The Early Germanic Codes, Thesis İhsan Doğramacı Bilkent 

University, 2017, pp.94-95. 
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 0 9-1/ 13  الساليالقانون  387
إلى تبني مفهوم القانون الروماني للانتحال، والذي تم التعامل معه على نطاق  يشير  النص  يري البعض أن    388

)الذي يعود تاريخه على الأرجح إلى أوائل القرن    Lex Fabia de plagiariisواسع في قانون فابيا للانتحال  

الأول قبل الميلاد(. ووفقاً لثيودور مومسن، فإن الانتحال يشير إلى الافتراض الاحتيالي لحق السيادة إما على  

مواطن روماني أو حريته ضد إرادته، أو على عبد ضد إرادة مالكه. وبالتالي فإن قانون فابيا يحمي حرية 

ة للمواطنين الرومانيين وحدهم، وتعكس الإجراءات المنصوص عليها في القانون هذا التحذير. وحقوق الملكي

   انظر :

Lukas Bothe, op.cit.,p.80. 

 0(43ي )الكارولنج، القانون  39  الساليالقانون  389
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 0 4-2/   39  الساليالقانون   390

391 Lukas Bothe,op.cit.,p.81. 
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 :  والتسميم  السحر والشعوذة  

 
 0 2/2القانون السالي ، المرسوم الثاني )مرسوم شيلديبرت(  392
 0 2-1/   130القانون السالي ،المرسوم الرابع   393
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394  Alexander Murray ,Missionaries and Magic in Dark-Age Europe, Past 

& Present , Aug., 1992, No. 136 (Aug., 1992),pp.178-188. 

   هناك الكثير من المفردات والمسميات للسحرة والمشعوذين نذكر منها : 395

sortilegi, auruspices, tempestarii, caragii, divini, [h]arioli, vaticin­ atores, strigae, 

phitonissae (quae et ventriloquae), malefici and vene­ fici, quasi-synonymous  

couples like divinas, id est pitonissas,  or veneficos necne idolorum cultores.Ibid. 

p.188. 
396 , In 

The oxford Handbook of  Merovingian World Edited by Bonnie Effros and 

Isabel Moreira , Oxford University Press 2020,p.970. Gregory of Tours., 9.10. 
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397 Gregory of Tours., 5.14., 7.44. 

كما أصابت المجاعة الرهيبة أنجيه ونانت    00"في بلاد الغال، هاجم الطاعون الدبلي    يقول جريجوري398 

ولومان. كانت هذه بداية الأحزان، كما قال ربنا في الأناجيل: ""وستكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن 

مختلفة"". لأنه سيقوم مسيحيون كذبة وأنبياء كذبة، وسيظهرون آيات وعجائب في السماء، ليغووا، لو أمكن،  

لضبط ما حدث في هذا الوقت. ذهب رجل من بورج إلى غابة لقطع بعض الأخشاب حتى المختارين"". وهذا با

التي كان يحتاجها لعمل كان قد بدأه. هاجمه سرب من الذباب، ونتيجة لذلك أصيب بالجنون وظل على هذا  

تجول   الحال لمدة عامين كاملين. يمكننا أن نتخيل بسهولة أن هذا كان نوعًا من المكائد الشريرة من الشيطان.

الصلاة   في المدن المجاورة ثم شق طريقه إلى مقاطعة آرل. وهناك لبس جلود الحيوانات وقضى وقته في

كان يصلي كأنه راهب. ولكي يشجعه الشيطان على خداعه، أعطاه قوة التنبؤ بالمستقبل. ونتيجة لذلك،  000

إلى منطقة جافولس،  النهاية وصل  أعظم. وفي  المقاطعة، بقصد ممارسة خداع  تلك  وانتقل من  آرل  غادر 

التظا إلى حد  النهاية  في  أنه ذهب  أهمية كبيرة، حتى  نفسه كشخص ذي  أعلن عن  المسيح. وهناك  بأنه  هر 

واصطحب معه امرأة تظاهرت بأنها أخته وأطلق عليها اسم مريم. وتجمعت حشود كبيرة من الناس لرؤيته 

وأخرجوا مرضاهم. ووضع يديه عليهم، ليعيد لهم صحتهم. وأعطاه أولئك الذين تجمعوا حوله ملابس وهدايا 

في خدا  مما ساعده  للفقراء،  هذا سلمه  والفضة. وكل  الذهب  بعد من  الأرض، ويصلي  على  يرقد  كان  عه. 

ثم يقف على قدميه ويخبر أولئك الذين يقفون حوله أن يبدأوا في عبادته مرة أخرى.  00الصلاة، مع المرأة =

لقد تنبأ بالمستقبل، وتنبأ بأن البعض سيصابون بالمرض، وأن آخرين سيعانون من البلاء، بينما وعد قلة منهم 

خدع عدداً كبيرًا من  بالحظ السعيد. وقد فعل كل هذا من خلال أساليب شيطانية وحيل لا أستطيع تفسيرها. لقد

الناس، ليس فقط من غير المتعلمين، بل وحتى الكهنة في الرهبانية. لقد تبعه أكثر من ثلاثة آلاف شخص أينما  

ذهب. ثم بدأ يسرق ويسلب من يلتقيهم على الطريق، ويعطي الفقراء والمحتاجين كل ما يأخذه. انتقل إلى جوار  

ك خيم حول الكنائس المحلية مع جيشه من أتباعه. رسم نوعًا من خط لو فيلاي ثم شق طريقه إلى لو بوي. هنا

المعركة واستعد لمهاجمة أوريليوس، الذي كان في ذلك الوقت أسقف الأبرشية. أرسل رسلًا ليعلنوا قدومه، 

رجال رقصوا عراة وقفزوا. لقد غضب الأسقف تمامًا. اختار بعضًا من أشد خدمه صرامة وأمرهم بالذهاب 

ما يعنيه كل هذا. "فأنحنى أحد هؤلاء، وهو الرجل المسؤول، كأنه يريد أن يقبل ركبتي الرجل، ثم ومعرفة  

أمسكه بقوة. وأمر بإمساكه وتجريده من ثيابه؛ ثم استل سيفه بنفسه وقطعه حيث كان واقفًا. وهكذا سقط ومات  

وتعرضت مريم للتعذيب وكشفت  هذا المسيح، الذي يستحق أن يدُعى المسيح الدجال. وتشتت أتباعه جميعًا.  

 Ibid.,9.6., 10.25 .                                                                                     0عن كل شيء
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السحر ، ومن ذلك ماروي عن    399 للدفاع عن أسرهم ضد  القانونية  الوسائل غير  الحكام يتخذون من  كان 

أعُُلن للملكة أن ابنها الصغير ثيودريك، الذي توفي ، قد انتزُع منها بالسحر والتعاويذ،    جريجوري التوري "

ويبدو   0، الذي كانت تكرهه منذ زمن طويل، متورط في هذا  Prefectالوالي    Mummolusوأن مومولوس  

أن الحقيقة كانت أنه عندما كان مومولوس يتناول العشاء في منزله، كان أحد أفراد البلاط يندب وفاة طفل  

. فأجاب الحاكم: "سأحتفظ دائمًا بعشبة معينة لها هذه الخاصية،  dysenteryعزيز عليه مؤخرًا بسبب الزحار

وهي أنه إذا شرب أي شخص مصاب بالزحار خليطًا منها، فإنه يشفى على الفور، مهما كان مرضه ميئوسًا 

أبُلغت الملكة فريدجوند بهذا، فغضبت بشدة   الباريسيات،    0منه". وقد  البيوت  فأمرت بجمع عدد من ربات 

لأدوات والسياط ، وأجبرتهن على العمل كمخبرات. واعترفن بأنهن ساحرات وأدلين بشهادتهن  وعذبتهن با

ثم أضافوا شيئاً لا يصدق تمامًا: "لقد ضحينا بابنك، أيتها الملكة،   0على أنهن مسؤولات عن العديد من الوفيات  

ثر وحشية، حيث قطعت رؤوس لإنقاذ حياة مومولوس". ثم أمرت فريدجوند بتعذيب هؤلاء البائسين بطريقة أك

ذهبت للإقامة مع الملك شيلبيريك    0البعض، وأحرقت البعض الآخر أحياء، وكسرت عظام الباقين على العجلة  

لفترة من الوقت في قصرهم في كومبيين، وهناك كشفت له كل ما قيل لها عن الحاكم. أرسل شيلبيريك على  

، وحملوه بالسلاسل ووضعوه تحت التعذيب. ثم قيدوا الفور رجاله للقبض على شخص مومولوس. استجوبوه

يديه خلف ظهره، وعلقوه من عارضة خشبية وسئلوا عن هذه السحر. أنكر أنه يعرف أي شيء عنها. اعترف  

بشيء واحد: أنه تلقى كثيرًا من هؤلاء النساء المراهم والجرعات التي كان من المفترض أن تجلب له حظوة 

أنزلوه، استدعى الملك أحد الجلادين وقال له: "قل للملك يا سيدي إن ما تفعله بي لا  الملك والملكة. وعندما  

يسبب لي أي ألم". وعندما سمع الملك هذا، قال: "لا بد أن يكون هذا ساحرًا، إذا لم تؤذيه العقوبة التي ننزلها  

على الرف ثم جلده بسياط ثلاثية حتى استنفد الجلادون طاقتهم تمامًا.  Mummolusبه". ثم وضع مومولوس  

وبعد ذلك، تم دق الشظايا تحت أظافر أصابع يديه وقدميه. وهكذا استمرت الأمور: أخيرًا، في اللحظة التي 

ت ثم تلا ذلك إهانة ربما كانت أسوأ من المو  0كان السيف على وشك قطع رأسه، منحته الملكة فريدجوند حياته
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رأسه  مصادرةتم    0نفسه= بوردو، مسقط  إلى  وأرسل  على عربة  ممتلكاته؛ ووضع  الطريق   0جميع  وفي 

                                                                         .Gregory of Tours, 6.35 أصيب بسكتة دماغية.
السحر ، ومن ذلك ماروي عن    400 للدفاع عن أسرهم ضد  القانونية  الوسائل غير  الحكام يتخذون من  كان 

أعُُلن للملكة أن ابنها الصغير ثيودريك، الذي توفي ، قد انتزُع منها بالسحر والتعاويذ،    جريجوري التوري "

ويبدو   0، الذي كانت تكرهه منذ زمن طويل، متورط في هذا  Prefectالوالي    Mummolusوأن مومولوس  

أن الحقيقة كانت أنه عندما كان مومولوس يتناول العشاء في منزله، كان أحد أفراد البلاط يندب وفاة طفل  

. فأجاب الحاكم: "سأحتفظ دائمًا بعشبة معينة لها هذه الخاصية،  dysenteryعزيز عليه مؤخرًا بسبب الزحار

وهي أنه إذا شرب أي شخص مصاب بالزحار خليطًا منها، فإنه يشفى على الفور، مهما كان مرضه ميئوسًا 

أبُلغت الملكة فريدجوند بهذا، فغضبت بشدة   الباريسيات،    0منه". وقد  البيوت  فأمرت بجمع عدد من ربات 

لأدوات والسياط ، وأجبرتهن على العمل كمخبرات. واعترفن بأنهن ساحرات وأدلين بشهادتهن  وعذبتهن با

ثم أضافوا شيئاً لا يصدق تمامًا: "لقد ضحينا بابنك، أيتها الملكة،   0على أنهن مسؤولات عن العديد من الوفيات  

ثر وحشية، حيث قطعت رؤوس لإنقاذ حياة مومولوس". ثم أمرت فريدجوند بتعذيب هؤلاء البائسين بطريقة أك

ذهبت للإقامة مع الملك شيلبيريك    0البعض، وأحرقت البعض الآخر أحياء، وكسرت عظام الباقين على العجلة  

لفترة من الوقت في قصرهم في كومبيين، وهناك كشفت له كل ما قيل لها عن الحاكم. أرسل شيلبيريك على  

، وحملوه بالسلاسل ووضعوه تحت التعذيب. ثم قيدوا الفور رجاله للقبض على شخص مومولوس. استجوبوه

يديه خلف ظهره، وعلقوه من عارضة خشبية وسئلوا عن هذه السحر. أنكر أنه يعرف أي شيء عنها. اعترف  

بشيء واحد: أنه تلقى كثيرًا من هؤلاء النساء المراهم والجرعات التي كان من المفترض أن تجلب له حظوة 

أنزلوه، استدعى الملك أحد الجلادين وقال له: "قل للملك يا سيدي إن ما تفعله بي لا  الملك والملكة. وعندما  

يسبب لي أي ألم". وعندما سمع الملك هذا، قال: "لا بد أن يكون هذا ساحرًا، إذا لم تؤذيه العقوبة التي ننزلها  

على الرف ثم جلده بسياط ثلاثية حتى استنفد الجلادون طاقتهم تمامًا.  Mummolusبه". ثم وضع مومولوس  

وبعد ذلك، تم دق الشظايا تحت أظافر أصابع يديه وقدميه. وهكذا استمرت الأمور: أخيرًا، في اللحظة التي 

ت ثم تلا ذلك إهانة ربما كانت أسوأ من المو  0كان السيف على وشك قطع رأسه، منحته الملكة فريدجوند حياته

وفي الطريق أصيب   0جميع ممتلكاته؛ ووضع على عربة وأرسل إلى بوردو، مسقط رأسه  مصادرةتم    0نفسه

                                                                         .Gregory of Tours, 6.35 بسكتة دماغية.
401 Ibid.6.35. 
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النخبة "النبيل"    459 الخاصة التي تميز  السمات  إلى تلك  المصادر مفردات غنية ومتنوعة للإشارة  تستخدم 

(nobilis وهو مصطلح لاتيني في الأصل يشير إلى أولئك الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية، يمكن أن ،)

ينطبق على مجموعة واسعة من الناس: في أوسع تعريف له، يشير ببساطة إلى شخص ليس لا أحد. وبالتالي 

الحديث "الأرستقراطية"   للمصطلح  تمامًا  ليس مرادفًا  النخ  -فهو  أنه  تدعمها  المفهوم على  التي  الحاكمة  بة 

على الرغم من أنه يتداخل معه بالتأكيد. يميل مصطلح    -ميراث الأرض والمخولة رسميًا بالقيادة السياسية  

ــ   النبلاء إلى الإشارة إلى شيء مختلف قليلاً، يتعلق بشخصية الشخص. إن وصف شخص ما بأنه "نبيل" 

ــ كان يعتمد على السياق: فقد يظهر شهود الميثاق على   بمعنى التفوق الأخلاقي، أو الصدق، أو حسن الخلق

هذا النحو في التجمع الذي صدرت فيه الوثيقة، باعتبارهم الشخصيات المهيمنة في تلك المنطقة المعينة، ولكن 

بشكل   الملكي  البلاط  كانوا يحضرون  الذين  الشخصيات  كبار  مع  بالمقارنة  النحو  هذا  على  قد لا يظهرون 

                       .0Marios Costambeys, M.Innes , S.MacLean,op.cit., p275روتيني
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لا يعترف بأي   Pactus Legis Salicaeأن القانون السالي   إلي :    Guy Halsall  ساللجاي هيذهب    461

صولدي. تم تعيين   200مرتبة نبيلة وراثية بين السكان الفرنجة بدلاً من ذلك، كان لدى جميع "الأحرار" رتبة  

للسكان الأحرار.  الرتب  لم يكن هناك سوى مجموعة واحدة من  ، ولكن  الجنس  أو  للعمر  وفقًا  أعلى  رتب 

  Grafioلئك الذين يشغلون مناصب ملكية )مثل  الأشخاص الوحيدون الآخرون الذين لديهم رتب أعلى هم أو



208 
 

 

(، والرجال في الخدمة الفعلية. من الواضح  Trustis(، وأعضاء الحاشية الملكية )Sacerbaro)كونت( أو)  

أنه لا بد أن تكون هناك اختلافات بحكم الأمر الواقع في ثروة وهيبة "الأحرار" حتى لو كانوا جميعًا متساوين  
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)1947), pp.30-32. 
480 Guy Halsall, op.cit., 41, 
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 0 35/9و  7-6/  10 القانون السالي 483
عاطلاً   484 باعتباره  للعبد  عهودة  الم  الصورة  نفس  على  المبكرة  الوسطى  العصور  في  الأدبيات  وتحتوي 

وسكيراً وغبياً، وهي الصورة التي كانت معروفة جيداً لدارسي العبودية السوداء في أميركا أو القنانة الروسية  

حول أفضل الوسائل التي يستخدمها    في القرن التاسع عشر. لا شك أن الأسباب وراء هذا الكاريكاتير تتركز

العبد لمقاومة العمل القسري: شرب الخمر، والتظاهر بالجهل، والعمل ببطء قدر الإمكان. أما المقاومة الأقل  

دقة فتشمل الفرار )إذا تمكن العبد من الركض لمسافة كافية أو الإفلات من الاكتشاف لفترة كافية، فقد ينجح  

لى العتق من منافسي المالك. وكان الفرار إلى الملاذ الآمن من شأنه أن يؤدي  هذا(، أو محاولة الحصول ع 

 أنظر : 0 إلى العتق القسري، حتى لو كان ذلك يعني أن يصبح تابعاً للكنيسة
484  Guy Halsall, op.cit.,p.45. 
485 Catherine Fischer Drew , op.cit.p.47. 

 0 6/ 10القانون السالي   486
 0  117/ 5المراسيم   487
 0 2/   54القانون السالي   488
 : (58) البند حدد القانون طرق سداد الكفالة للشخص كالاتي  489

. إذا قتل أحد رجلاً، وبعد أن تنازل عن كل ممتلكاته، لم يكن لديه ما يكفي لدفع الكفالة الكاملة، فليقدم اثني  1

. بعد 2عشر مساعداً ]ليؤيدوا يمينه[ أنه لا يملك فوق الأرض ولا تحتها ممتلكات أكثر مما أعطاها بالفعل.  
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الغبار من زواياه الأربع، ثم يقف على  = ، أي على  duropdloذلك، يجب أن يدخل منزله ويجمع في يده 

. إذا كانت والدته 3العتبة، ينظر إلى المنزل، ثم يرمي بيده اليسرى التراب من فوق كتفيه على أقرب قريب له.  

وأخوه قد دفعا بالفعل ]ولم يتم دفع الكفالة بالكامل بعد[، فعليه أن يرمي التراب على أخت والدته أو أولادها. 

ي التراب على ثلاثة من أقارب الأم وثلاثة من أقارب الأب الذين إذا لم يكن هناك أي من هؤلاء، فعليه أن يرم

. "إذا كان الأب أو الأم أو الأخ قد دفعوا عنه بالفعل ]ولم يتم دفع التعويض بالكامل[،  3هم أقرب الأقرباء.  

لتراب فعليه أن يلقي التراب على أخت أمه أو أولادها؛ ولكن إذا لم يكن هناك أي من هؤلاء، فعليه أن يلقي ا

. وبعد ذلك بدون قميص وحافي 4على هؤلاء الثلاثة من الأقارب من جهة الأب والأم الذين هم الأقرب صلة.[

القدمين، وبيده عصا، يجب أن يقفز فوق سياجه ]أي يهجر منزله؟[ ويجب على هؤلاء الثلاثة  من جهة الأم 

ن الذين يأتون من جهة الأب أن يفعلوا أن يدفعوا نصف قيمة التعويض أو الحكم المحدد؛ ويجب على الآخري

. إذا لم يكن لدى أي من هؤلاء ما يكفي لدفع حصته كاملة، فليقم 5الشيء نفسه ]أي أن يدفعوا النصف الآخر[.

. إذا لم يكن لديه ما يكفي لدفع الحكم 6الفقير بإلقاء الحصى على من لديه المزيد حتى يدفع الحكم بالكامل.

ديه ما يكفي لدفع الحكم أو إجراء التسوية الكاملة[،فمن لديه الرجل الذي ارتكب جريمة  بالكامل ]إذا لم يكن ل

( يجب أن يقدمه إلى المحكمة، وبعد تقديمه في أربع محاكم، يجوز له إزالة  sub sun fideالقتل كضامن )

(tollant  ،كفيله. وإذا لم يمارس أحد الكفالة له بدفع التسوية، أي لم يدفع ما قد يفديه ) فعليه إجراء التسوية

 بحياته ]أي أن يصبح عبدًا للطرف الذي يدين له بالتسوية[.

 0  7/6القانون السالي   490
  0  25/3 – 9/ 13القانون السالي   491
 0 4/  15القانون السالي    492
ممتلكاتها، وهي نفسها ستكون خارجة عن  إذا تزوجت امرأة من عبدها، فإن الخزانة تستحوذ على كل    493

(.وإذا قتلها أحد أقاربها، فلا يجوز مطالبة ذلك القريب أو الخزانة بأي شيء عن وفاتها. aspellisالقانون )

ويجب وضع العبد في أشد التعذيب، أي أنه يجب وضعه على العجلة. وإذا قدم لها أحد أقارب المرأة إما طعامًا 

 0 3/68المرسوم أو مأوى، فيجب عليه دفع خمسة عشر صولدي. القانون السالي ) الكارولنجي ( 

 0 2/   85القانون السالي   494
 0 56القانون السالي   495
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 0 2/   26القانون السالي   496
 0 26القانون السالي    497
 0 35القانون السالي   498
 0 7-4-2/   42القانون السالي   499
 0 7-5/   25القانون السالي   500



215 
 

 الوضع القانوني للرومان :

 
 0 1/ 12القانون السالي   501

502 Alice Rio ,Freedom and Unfreedom in Early Medieval Francia: The Evidence 

of the Legal Formulae, Past & Present , Nov., 2006., p.27. 



216 
 

  

 
503  Maurizio Lupoi, The Origins of The European Legal Order , Trans. By Adrian 

Belton , Cambridge 1994, p. 93 
504 Ibid., p. 95 . 
505   Bernard S. Bachrach, Merovingian Military Organization 481-751, University 

of Minnesota Press 1972, p. 16 
506   Heinrich Fichtenau  ,  THE Carolingian Empire - The Age of Charlemagne, , 

Translated by Peter Munns, New York , p. 5. 

507 Ibid. p. 930 



217 
 

 
508 Antonio Padoa Schioppa, op. cit., p. 24. 

 0 9/ 41القانون السالي   509
 0 8/ 41القانون السالي   510
 0 117المرسوم الخامس  –القانون السالي  511



218 
 

 
 0 4/ 42القانون السالي   512
 0 9/  104المرسوم الثاني  –القانون السالي  513
 0 3/ 14القانون السالي   514
 0 2/ 14القانون السالي   515
 0 4-1/ 32القانون السالي   516

517     Guy Halsall, Settlement  and social organization-The Merovingian region 

of Metz, Cambridge University Prees 1995, p.27. 
ر الثاني علي أن  تيولفي الفترات الأخيرة من المملكة ، حيث نص مرسوم لك  يظل هذا المبدأ ساريًا حت  518

   أنظر :0المنازعات بين الرومان يجب أن يفصل فيها بواسطة القانون الروماني 

Edward Jenks , Law and Politics  in Middle Ages, London 1898, p.15. 



219 
 

 الوضع القانوني لليهود :  

 
519  Simeon L. Guterman , op.cit., P.311. 

بما أن العديد من القضاة الذين وردت في القوانين الرومانية  الكثير من النصوص عن وضع اليهود ومنها : )    520

الدعاوى القضائية، حتى يتم تقديم المشورة لهم بشأن يحتاجون إلى مشورتنا قد استشارونا بشأن التصرف في  

ما يجب أن يقرروه فيما يتعلق بالشهود الهراطقة، وما إذا كان ينبغي قبول شهادتهم أو رفضها، فإننا نأمر  

بعدم إعطاء شهادة ضد المتقاضين الأرثوذكس من قبل هرطوقي، أو من قبل أولئك الذين يلتزمون بالخرافة  

نمنح الإذن للهراطقة أو اليهود، عندما يكون  ) .(كان أحد طرفي الدعوى أو كلاهما أرثوذكسيًااليهودية، سواء  

إذا أصبح أي شخص، بعد أن تخلى عن    )   0(  لديهم نزاع مع بعضهم البعض، بتقديم شهود مؤهلين للشهادة 

يجب   التهمة،  إثبات  بعد  أنه  نأمر  فإننا  التدنيسية،  تجمعاتهم  إلى  وانضم  يهوديًا  الموقر،  المسيحي  الإيمان 

نرغب في إخطار جميع اليهود وعبدة السماء، ورؤوسهم وبطاركتهم،  )  مصادرة ممتلكاته لصالح الخزانة.

بأنه إذا تجرأ أي شخص، بعد إصدار هذا القانون، على مهاجمة شخص تخلى عن طائفته البغيضة ولجأ إلى  

الغضب )وهو ما تأكدنا من حدوثه(، فسيتم تسليمه على  عبادة الله، بالحجارة أو بأي مظهر آخر من مظاهر  

النيران، وحرقه مع جميع شركائه لا يجوز لأي يهودي أن يتزوج مسيحية، ولا يجوز لأي   ).(الفور إلى 
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رجل مسيحي أن يتزوج يهودية؛ لأنه إذا ارتكب أي شخص فعلًا من هذا النوع، فسوف يكون مسؤولاً عن  

لا يجوز لأي يهودي أن يحتفظ  ).(ارتكاب جريمة الزنا، ويمُنح بموجب هذا الإذن لجميع الأشخاص باتهامه

يجوز له أن يتزوج وفقًا لدينه؛ ولا يجوز له أن يعقد عدة زيجات في =بعادات عرقه المتعلقة بالزواج؛ ولا  

يجب على اليهود الذين يعيشون في ظل القانون الروماني العام أن يحضروا إلى المحكمة وفقًا )  .(نفس الوقت

تتعلق   التي  تلك  في  بل وأيضًا  الخاصة،  تتعلق بخرافاتهم  التي  القضايا  تلك  في  فقط  ليس  المعتاد،  للعرف 

قًا للقوانين الرومانية.  بالمحاماة والقوانين وحقوق الشعب، ويجب عليهم رفع جميع الدعاوى والدفاع عنها وف

اليهود كمحكمين، بشرط أن   ومع ذلك، إذا فضل أي منهم، بموافقة عامة، أن ينظر في قضية ما بواسطة 

يجب على القضاة تنفيذ  ).  (تكون الدعوى مدنية، فلا يمُنعون بموجب القانون العام من الاستفادة من حكمهم

يجب على حكام المقاطعات  )  .(أحكامهم، تمامًا كما لو كانت صادرة عن محكمين يتمتعون بالسلطة القضائية

منع اليهود من حرق أو عرض صورة الصليب المقدس، بقصد تدنيسه لازدرائه، في يوم المهرجان عندما 

يحتفلون بعقوبة هامان؛ ولا يجوز لهم وضع شعار إيماننا على منازلهم، ولكن يمكنهم الاحتفاظ بطقوسهم  

يمتنعوا   لم  وما  المسيحي؛  للدين  ازدراء  أي  إظهار  شك  دون  بلا  سيفقدون  فإنهم  قانوني،  غير  كان  عما 

نأمر أنه في يوم السبت، وفي الأوقات الأخرى التي يحتفل فيها  )  .(الامتيازات التي تمتعوا بها حتى الآن

اليهود بطقوس عبادتهم، لا يجوز لأحد أن يفعل أي شيء بهم، أو، تحت أي ظرف من الظروف، يجبرهم 

على المثول أمام المحكمة؛ ولا يجوز لهم هم أنفسهم مقاضاة المسيحيين الأرثوذكس في تلك الأيام، حتى لا 

المسيحي من  يعاني  لأنه  أعلاه؛  المذكورة  الأيام  في  المسؤولين  قبل  من  استدعائهم  من  إزعاج  أي  من  ون 

الأفراد الخزانة، ودعاوى  كافية لأغراض  المتبقية ستكون  الأيام  أن  لا يجوز ظلم أي يهودي   ).(الواضح 

بريء، ولا يجوز لأي شخص من أي عقيدة أن يعرضه للإهانة؛ ولا يجوز حرق معابدهم أو مساكنهم؛ ولا  

يجوز إيذاؤهم عمداً دون سبب؛ لأنه عندما يتورط أي منهم في جريمة، فقد تم تأسيس سلطة القضاة والحماية 

م لنفسه. ولكن، كما نرغب في توفير الحماية الشخصية التي يوفرها القانون العام لمنع أي شخص من الانتقا

لليهود، فإننا نعتقد أنه يجب إعطاء إشعار لمنعهم من الغطرسة، وفي حالة ابتهاجهم بأمنهم، يرتكبون بتهور  

عندما ينشأ أي نزاع بين المسيحيين واليهود، لا ينبغي أن يحُسم من قبل رؤساء   ).(بعض الأعمال ضد اليهود

لا يجوز لليهودي أن يشتري مسيحيًا، أو يقتنيه كهدية، أو تحت أي   ()اليهود، بل من قبل القضاة العاديين.

عنوان آخر. إذا كان لدى أي يهودي عبد مسيحي، أو اعتقد عضو في أي طائفة أو أمة أخرى أنه كان له  

الحق في امتلاكه، لأي سبب من الأسباب، وختنه، فلن يحُكم عليه بفقد العبد فحسب، بل يعُاقب أيضًا بالموت،  

"اليهود الذين يتهمون بأي جريمة، أو الذين يثقل كاهلهم الديون، ويتظاهرون   ()نح العبد حريته كمكافأةويمُ

سداد   أو  جرائمهم،  عواقب  تجنب  أجل  من  الكنائس  إلى  ويهربون  المسيحي،  بالدين  الاتحاد  في  برغبتهم 

ق ديونهم، يجب منعهم من القيام بذلك، ولا يجوز استقبالهم هناك قبل أن يسددوا جميع ديونهم، أو يتم إطلا

 أنظر كافة النصوص في : . )سراحهم بعد إثبات براءتهم

S. P. Scott, The Civil Law, XII, Cincinnati, 1932 . 
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 Patrick Joseph Edward Griffith,op.cit,pp.206-         .215راجع هذه القرارات في :  522
كان يوم 00ي السنة الرابعة والعشرين من حكمه، انطلق الملك جونترام  ه ف يروي جريجوري التوري أن  523

هو عيد القديس مارتن، أي الرابع من يوليو. وخرج حشد كبير من المواطنين لاستقباله،   دخوله إلى أورليان

ولعب اليهود دوراً كاملاً في هذه الهتافات. "لتستمر  00حاملين الأعلام والرايات، ويغنون الأغاني في مدحه.  

انت النتيجة الوحيدة  كل الشعوب في عبادتك وانحناء الركب أمامك والخضوع لحكمك!" هكذا ظلوا يهتفون. وك

لذلك أنه بعد الاحتفال بالقداس وجلس الملك مكانه في المأدبة، سمعوه يقول: "ويل للشعب اليهودي، الشرير، 

الغادر والمليء بالخداع في كل ما يفعله! لقد تغنوا بحمدي بهذه الطريقة المجاملة اليوم، ودعوا كل الشعوب  

إلى الخضوع لي كسيد لهم، على أمل أن أصدر أمراً بإعادة بناء كنيسهم، الذي دمره المسيحيون منذ بعض  =

  .Gregory of Tours,8.1الوقت، من الأموال العامة. لن أفعل هذا أبداً، لأنه يتعارض مع إرادة الرب"

يذكر جريجوري التوري بعض حالات تعميد اليهود وتحولهم إلي المسيحية ، ولكن يبدو للمؤرخ أن هذا    524

من تلك الحالات : في هذا العام أمر الملك شيلبيريك بتعميد عدد كبير من اليهود. وذهب    0التحول كان ظاهريًا  

كانوا طاهرين جسديًا، إلا أن   إلى حد مساعدة بعضهم على الخروج من حوض المعمودية بنفسه. ورغم أنهم

بعضهم لم يتطهر في قلوبهم، وتمسكوا بالمعتقدات التي كانوا يؤمنون بها دائمًا. لقد كذبوا على الله، لأنهم ما  

 Gregory of Tours, 6.17.  , 0  زالوا يلتزمون بالوصايا اليهودية.
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533  Ryan Patrick Crisp, Marriage and Alliance in The Merovingian Kingdoms 

481-639, DISSERTATION, Ohio State University 2003, p.34. 

534 Ibid., p.30. 
القانون في مرحلة لاحقة علي أن إذا جلب أحد ابنًا أو ابنة رجل آخر لغرض تزويجه دون موافقة   نص  535

( من هذا، فإن القوادين هم في الواقع  damnatifuerintالأقارب، وإذا ثبت ذلك ضده وتكبد الأقارب خسارة )

  –   السالي لصوص أو رفقاء لصوص ويجب الحكم عليهم بالموت ويستولي القاضي على ممتلكاتهم. القانون  

 0 89الباب الثالث   –المراسيم 
 0( 25) الكارولنجيالقانون 0مكرر  65  الساليالقانون  536
 0 12/ 13  الساليالقانون  537
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 0 14/ 13  الساليالقانون  538
"نحرم جريمة سفاح المحارم منعاً باتاً. إذا تلوث أحد بالزنا   :  من شارلمان   802تضمن مرسوم عام    539

الخاطئ، فلا يطُلق سراحه بدون خطورة شديدة، بل يعُاقب على ذلك حتى يخاف الآخرون من فعل الشيء  

نفسه: لكي تزُال النجاسة تمامًا من الشعب المسيحي، وحتى يتم إزالة النجاسة تمامًا من الشعب المسيحي، يمكن  

الرجل المذنب تمامًا بهذه الكفارة التي يفرضها عليه أسقفه. وتلك المرأة ستوضع في أيدي أقاربها حتى  تكفير

التي  يتعلق بالإصلاحات  فيما  الأسقف  لحكم  الخضوع  في  الرجل غير راغب  إذا كان  الحكم. ولكن  نصدر 

حالة سفاح القربى الذي ارتكبه  سيجريها، فليحُضر أمامنا، مع الأخذ في الاعتبار المثال الذي تم تقديمه في  

    عبارة " فريكو في المعبد"  بنتوقف قليلا عند الاستعانة    0  33بند    (2أنظر ملحق رقم )"  فريكو في المعبد.

Fricco in the temple   حيث يستشهد  ،  مثال علي سفاح القربي أو المحارم  التي استعان بها الامبراطور ك

 0الامبراطور المسيحي بشخصية اسطورية قديمة ذكرت في معبد اوبسالا بالسويد القديمة 

( على ما يلي. leudisبعد ذلك، اتفقنا مع شعبنا )شيلديبيرت )الملك    وقد نص القانون الصادر في عهد    540

زوجة الأخ أو أخت الزوجة  لا يجوز لأي شخص أن ينضم إلى زواج محارم، أي ]في الزواج من[   نقرر أنه

إذا تزوج أي شخص زوجة أبيه،    parenti consanguineos)  (أو زوجة العم )باترو( أو مع أقارب الدم

فليفقد حياته. "وأما فيما يتعلق بالزواجات التي تم إبرامها بالفعل والتي ينُظَر إليها الآن على أنها زنا محارم، 

ه من الكنيسة؛  فإننا نأمر بتصحيحها بإعلان من الأسقف. ومن لا يرغب في الاستماع إلى الأسقف سيتم حرمان

وسوف يتحمل هذا الوضع إلى الأبد أمام الله ويكون غريبًا في كل شيء عن قصرنا. ومن لا يرغب في قبول  

 0 ( 1- 2) المرسوم السادس /( الإغاثة )الأدوية( من كاهنه سوف يفقد كل ممتلكاته لأقاربه الشرعيين.
 0 3/2المرسوم السادس  – الساليالقانون  541

542 Julia M. H. Smith, op.cit., p.102. 
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543 Alice Rio ,op.cit,p.16. 

 Capitula of  مرسوم شليبريك يذُكر الريبوس فقط كوسيلة للحصول على إذن بالزواج من أرملة، لكن   544

Chilperic   هناك بعض الصعوبات    ( 23:4)   لجميع الرجال".  يذكره مرة أخرى من أجل "منح الريبوس

في الترجمة، لكن يبدو أن هذا القانون قد "مُنح" للجميع من أجل توحيد ممارسات الخطوبة في جميع أنحاء  

مملكة الفرنجة. هذا النظام من الريبوس غير عادي في نواح كثيرة. ومن الجدير بالملاحظة أن أياً من القانونين  

شيء آخر غير الزواج الثاني للأرامل، كما أنه لا ينطبق صراحة  لا يشير إلى أن هذا الأمر ينطبق على أي  

التي تنطوي على تقديمها في  المعقدة،  العملية  فإن هذه  الزيجات الأولى. وعلاوة على ذلك،  على  أو ضمناً 

المحكمة وسلسلة من الطقوس، تسلط الضوء على أن هذه النصوص القانونية لم توضع بالضرورة للتطبيق  

بل   الإمبراطوري الحقيقي،  الشرق  من  كل  تنوير  أجل  من  الفرنجة  صورة  لتطوير  أيديولوجية  كنصوص 

 والممالك القوطية، التي حافظوا معها على اتصال دبلوماسي.

Emma Southon , Marriage, Sex and Death: The Family in the Post-Imperial west 

, The University of Birmingham 2012, p. 40. 
 0  12-1/ 44  الساليالقانون  545
إذا أرادت أرملة بعد وفاة زوجها أن تذهب إلى زوج آخر، فيجب على من يرغب في قبولها أن يدفع لها   546

( وفقًا للقانون. وإذا كان للمرأة أطفال من زوجها السابق، فيجب عليها    reipus أولاً غرامة خطوبة )ريبوس

]من زوجها السابق[، فيجب أن   كمهر  صولدياستشارة أقارب أطفالها. إذا كانت قد تلقت خمسة وعشرين  

( لأقرب أقارب الزوج المتوفى؛ وإذا لم يكن والده  achasiumكأجرة لإطلاق سراحها )  صولديتدفع ثلاثة  

مستحق لأخ الرجل المتوفى أو لابن أخيه الذي هو ابن أخيه الأكبر.    achasiumأو والدته على قيد الحياة، فإن  
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أن يستفسر عنها  ,(،Grafio"وإذا لم يكن هناك أي من هؤلاء، فيجب على القاضي، أي الكوم أو الكونت )

ويجب أن يضعها تحت حماية الملك ويحصل الخزينة على الأكاسيوس الذي كان يجب أن يذهب إلى أقارب 

 الزوج المتوفى.

، أي لكل  achasium  صولدي، فليعُطَ ستة  كمهر  صولدي. إذا كانت قد تلقت بالفعل اثنين وستين ونصف  2

، ويطالب ]الباقي[ من الدوس الذي أعطاها إياه الزوج السابق ،   achasium ، يعُطى واحدصولدي عشرة  

ويدافع عنه أطفاله، بعد وفاة الأم، دون أن يذهب أي نصيب له ]الزوج الثاني[. لا يجوز للأم أن تفترض بيع  

أو التبرع بأي من هذا الدوس. ولكن إذا لم يكن للمرأة أطفال من الزوج السابق وترغب في الدخول في زواج  

، كما قيل أعلاه. وبعد ذلك فلتغطي مقعداً وتجهز السرير achasium، فيجب عليها أن تعطي مهرهامع  آخر

أعطيت  أنني  على  شهودي  "أنتم  وتقول:  المتوفى  الزوج  أقارب  فلتستدعي  شهود،  تسعة  "ومع  بغطاء؛ 

achasium    هنا السرير المغطى والمفرش اللائق والمقعد من أجل السلام مع أقاربه ]زوجي السابق[، وأترك

المجهز والكرسي بذراعين الذي أحضرته معي من بيت والدي". ثم يجوز لها أن تهب نفسها لزوج آخر مع  

 .dosمهرها جزأين من 

وبالإضافة إلى ذلك، تكون ملزمة بدفع اثنين وستين    مهرها. ولكن إذا لم تفعل هذا، فإنها تفقد جزأين من  3

(، يجب مراعاة militunias vellitas. فيما يتعلق بالنساء نصف الحريات )-4إلى الخزانة.    صولديونصف  

 0 100المرسوم الثالث  -القانون السالي هذا القانون بالنصف.
547 Kimberlee Harper Dunn,  Op.cit., p.9 . 
548   Suzanne Fonay Wemple , Women in Frankish Society ,Marriage and the 

Cloister 500 to 900, University of Pennsylvania Press -Philadelphia 1981, p.38. 
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المؤرخون   549 المالكة. وقد سجل  العائلة  العليا منه في  الطبقات  في  أقل شيوعاً  الزوجات  وربما كان تعدد 

الفتاة، أو اعترضت أسرتها، أو تدخل الملك. ولعل الدوق   الغالب ـ حالات قاومت فيها  محاولات فاشلة في 

إلى ضيعة أخرى وطارد فت الزوجات عندما أرسل زوجته  أنها أمالو كان ينوي تعدد  اة حرة معينة. ورغم 

رفضته، فقد أحضرها إلى بيته بالقوة. ورغم تعرضها للضرب وتقييدها، تمكنت من قتله، والهروب من رجاله،  

والحصول على الحماية الملكية ضد انتقام أقاربه. ومن ناحية أخرى، كان اتخاذ المحظيات من غير النساء  

، الذي ألفه نحو التوريمع الميروفنجي. ويحفل تاريخ جريجوري  حدثاً شائعاً في المستويات العليا من المجت

نهاية القرن السادس، بقصص عن كونتات اتخذوا من الخادمات محظيات لهم. على سبيل المثال، كان ابن  

الدوق بيبولين "قد هجر زوجتين، وكلتاهما ما زالتا على قيد الحياة... لقد تخلى عن زوجته الأولى ليعمل في 

لطريقة... "وفعل نفس الشيء مع هذه، زوجته الثالثة."  تجارة الخادمات... لقد استخدم زوجته الثانية بنفس ا

 انظر بالتفصيل ذلك في :  0ويبدو أن الكنيسة كانت عاجزة عن وقف هذا السلوك

Suzanne Fonay Wemple, op.cit., p. 40. 
عنه يقول جريجوري التوري أنه كان لديه عدد من الزوجات وأنه وعد بتطليقهم رغبة في الزواج من    550

                                                          .Gregory of Tours,4.28 0جالسوينث، أخت برونهيلد
551  Erin Thomas Dailey; Gregory of Tours  and  The Women in His Works -

Studies in Sixth-Century Gaul, The University of Leeds 2011,p.84. 



234 
 

 
552 Erin Thomas Dailey, op.cit. , p.85. 
553 Ibid., p. 86. 
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بعض الروايات الصادرة عن جريجوري التوري توضح أن الزوج في بعض الحالات كان يقتص من   554

الذي أدين مراراً وتكراراً   Dagulf عشيق الزوجة بالقتل ، مثال ذلك ماورد عن كان رئيس الدير داجولف

بجرائمه، فقد كان مذنباً بارتكاب عدد كبير من السرقات والقتل، وكان يرتكب الزنا بشكل متكرر. كان يشتهي  

زوجة رجل يعيش بالقرب منه، وكان يمارس معها الجنس باستمرار. وفي عدد من المناسبات، سعى إلى إيجاد 

أرضاً تابعة لديره. وفي النهاية أقسم الزوج أن رئيس الدير سيدفع  طريقة لقتل زوج عشيقته، الذي كان يشغل

ثمناً باهظاً إذا اقترب من زوجته مرة أخرى. كانت لديه مناسبة لمغادرة المنزل لفترة من الوقت، وجاء رئيس  

ى غلب الدير في الليل مع أحد رجال الدين وسُمح له بالدخول إلى منزل المرأة. جلسا لفترة طويلة يشربان حت

عليهما الخمر، ثم استلقيا معاً في سرير واحد. وبينما كانا نائمين عاد الزوج إلى المنزل. أشعل بعض القش  

"فلتكن هذه القصة تحذيرًا لجميع رجال الدين من مخالفة قوانين الكهنوت بالسعي  ثم عقب  ورفع فأسه وقتلهما.  

المقدسة تحرم مثل هذه   الكتب  الكنسي نفسه وكل  القانون  إلى صحبة نساء لا تربطهم بهم صلة قرابة، لأن 

 ,Gregory of Tours  8.19                                                                            0العلاقات
555 Emma Southon , op.cit., P. 69. 

 0 257ص  – كتابنا عن القبائل الجرمانيةراجع  556
" في باريس اتهم عدد من الناس امرأة تركت زوجها وكانت تعيش مع رجل آخر. ذهب أقارب الزوج   557

إلى والد المرأة وقالوا: "إما أن تثبت براءة ابنتك أو تتركها تموت، لأننا لا نستطيع أن نسمح بزناها أن يجلب 

جد أي حقيقة على الإطلاق في هذه الشائعة العار على عائلتنا". أجاب الأب: "أعلم أن ابنتي بريئة تمامًا". لا يو 

التي ينشرها أشخاص خبيثون. سأثبت براءتها بالقسم وبالتالي أوقف الاتهام إلى أبعد من ذلك". أجابوا: "إذا  

أن  بالتأكيد". بعد  قال والدها: "سأفعل ذلك  الشهيد".  القديس دينيس  قبر  فلتقسم يمينًا على  بريئة حقًا،  كانت 

ذهبوا معًا إلى كنيسة الشهيد المقدس. رفع الأب يديه فوق المذبح وأقسم أن ابنته ليست مذنبة.   وافقوا على هذا، 

أعلن أنصار الزوج أنه حنث باليمين. نشأ جدال، حيث استلوا جميعًا سيوفهم، واندفعوا نحو بعضهم البعض 

بين زعماء بلاط شيلبيريك.  وبدأوا في قتل بعضهم البعض أمام المذبح. كان هؤلاء الرجال من أصل نبيل ومن  

بالسيوف  بواباتها  المقدسة، وثقُبت  الكنيسة  البشر على  دماء  بالسيف، وتناثرت  العديد منهم بجروح  أصيب 

حل السلام ولكن الكنيسة  .Denis والرماح، واستلُت الأسلحة في غضب لا معنى له عند قبر القديس دينيس

لم تتمكن من إقامة الصلوات إلا بعد أن علم الملك بما حدث. وسارع الطرفان إلى المحكمة، ولكن شيلبيريك  

رفض تبرئة أي منهما. فأرسلهما إلى الأسقف المحلي حاملاً أوامر بأنه لن يسُمح لهما بالتناول إلا إذا ثبتت 

و  جرائمهما،  عن  غرامة  ودفع  راجنيمودبراءتهما.  الأسقف  قبل  من  التناول  في  قبولهما  أعيد   بالتالي 

Ragnemodباريس في  الكنيسة  عن  مسؤولاً  كان  الذي  المعنية    .،  المرأة  استدعاء  تم  أيام،  بضعة  وبعد 

                                                  .Gregory of Tours ,5.32 للمحاكمة، لكنها خنقت نفسها بحبل.
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 التبني :
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 الميراث :

 
558 Emma Southon , op.cit., p. 81. 

إذا مات رجل ولم يترك أطفالاً، فإذا بقي والده أو والدته على قيد الحياة، ).  0  6-1/   34  الساليالقانون    559

. 3. إذا لم يكن الأب أو الأم على قيد الحياة وترك إخوة أو أخوات، فإنهما يضمنان الميراث.  2فإنهما يرثانه.

تكن أي من أخوات . إذا لم 4ولكن إذا لم يكن أي من هؤلاء على قيد الحياة، فإن أخوات الأب يرثن الميراث. 

الأب على قيد الحياة، فإن أخوات والدته يطالبن بالميراث. وإذا لم يكن أحد من هؤلاء على قيد الحياة، فإن 

(، لا  terra Salica)  ة  الساليبالاراضي  . في الواقع فيما يتعلق  6الأقرب من أقارب الأب هو الذي يرث.  

أيضا  .(يجوز أن ينتقل أي جزء من الميراث إلى امرأة، ولكن كل ميراث الأرض يذهب إلى الجنس الذكري

مرسوم الملك شيلبيريك لحفظ السلام(، جاء  لكن هناك نص ورد في المراسيم )  0(  34القانون الكارولنيجي )

فيه : وبالمثل كان من المقبول والمتفق عليه أنه إذا كان للرجل جيران ولكن بعد وفاته بقي أبناء وبنات، طالما 

كان هناك أبناء، فيجب أن تكون لهم الأرض، تمامًا كما ينص القانون السالي. وإذا كان الأبناء قد ماتوا بالفعل، 

، ولكن إذا ماتت    بنة أن تحصل على الأرض تمامًا كما كان ليفعل الأبناء لو كانوا على قيد الحياة فيمكن للا

وبقي أخ على قيد الحياة، فإن الأخ يحصل على الأرض، وليس الجيران. وإذا مات الأخ ولم يبق أخ آخر على  

  0 الثالث  الباب -.قيد الحياة، فيمكن للأخت أن ترث حيازة تلك الأرض

كانت التغييرات في الحكم الفرنسي مصحوبة بمناقشات حول خلافة الإناث. وقد أثير هذا الاحتمال في    560

، عندما طالبت بنات لويس العاشر وشارل الرابع بالعرش. وفي كلتا الحالتين، 1328و  1316فرنسا في عامي  

،  الساليبالقانون ى ما يسمى قرر المجلس الملكي وجمعية من كبار الشخصيات عدم خلافة الإناث بالإشارة إل

، ترك ابنة تبلغ من العمر خمس سنوات 1316الذي يحظر ميراث الإناث. وعندما توفي لويس العاشر في عام  

نافارا،  =تدعى جان، والتي تم تجاوزها لصالح عمها. ولم يتم الاعتراف بحقوقها في الميراث إلا في مملكة  
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، مع زوجها فيليب من إيفرو. بعد  1329حتى يمكن تتويجها كجوان الثانية ملكة نافارا في بامبلونا في عام  =

 ، تم تطبيق المبدأ القائل بأن المرأة لا ينبغي أن يكون لها نصيب في المملكة1328وفاة شارل الرابع في عام  

(mulier vero in regno nullam habeat parte القانونية المنشورات  في  مناقشته  تمت  والذي   ،)

مختلفين. أولاً، ترك شارل الرابع أرملة  والسياسية الفرنسية في ذلك الوقت، من أجل استباق مطالبات طرفين

ترأسها فيليب    هو الخليفة الطبيعي لشارل. لذلك تم تنصيب لجنة مؤقتة للوصاية حامل؛ لو أنجبت ابنًا، لكان

إلى أقرباء شارلز   فالوا. بعد شهرين، عندما أنجبت أرملة شارل ابنة، تمت ترقية الوصي الحالي فيليب فالوا

بطلب   0الرابع تقدم  الذي  الثالث،  إدوارد  الإنجليزي  الملك  مطالبة  إلغاء  إلى  العرش  فيليب  تولي  أدى  كما 

للحصول على التاج الفرنسي باعتباره ابن إيزابيلا ملكة فرنسا، وحفيد فيليب الوسيم، وابن شقيق آخر ثلاثة 

،  وأصدر النبلاء والبارونات ورجال القانون إعلانًا رفضوا    الساليمن آل كابيت. وتمت الإشارة إلى القانون  

لإدوارد،  الواضحة  التطلعات  أيضًا  رفضوا  وبالتالي  الملكات  بنات  خلال  من  بالعرش  المطالبات  نقل  فيه 

لمائة باعتباره ملكًا أجنبيًا. لم يقبل إدوارد ووالدته إيزابيلا هذا القرار، الذي قدم سببًا رئيسيًا لما يسمى بحرب ا

عام   في  بدأت  والتي  عامي   1337عام،  في  السياسية  النزاعات  أدت  القارة.  إلى  الإنجليزية  القوات  بعبور 

إلى تحويل فرنسا إلى الملكية الأوروبية الوحيدة التي لا تسمح مبادئها الأسرية بخلافة العرش    1328و  1316

 أنظر : على أساس النسب.

Amalie Fobel ,The Political Traditions of Female Rulership in Medieval Europe, 

The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe Edited by Judith 

Bennett and Ruth Karras, p. 74. 
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كانت الحصانة الفرنجية لها عواقب أكثر تطرفا؛ً فقد كانت بمثابة امتياز ملكي يعفي مالك الأرض الكبير،    564

أو بالأحرى مملكته وسكانها، من ولاية الموظفين الملكيين. وكانت الممالك الملكية تتمتع بهذا الامتياز دون 

الح شهادات  على  والأديرة  الكنائس  أغلب  فقد حصلت  من امتياز خاص؛  العديد  عليها  وكذا حصل  صانة  

الأديرة. وكان الامتياز دائماً ولكن هذا لم يمنع المستفيدين، من أجل مزيد من الأمان، من الحصول على تأكيد 

 .أنظر :  من خلفاء المانح عندما كانت الاعتبارات المتعلقة بمزيد من الأمان تعارض ذلك

Jean Brisssaud, op.cit., p.127.                                                                                
565 Ian Wood, The Merovingian Kingdoms ,pp.203-204. 
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السندات والرهن :

 
 0 6القانون السالي   573
 0  118القانون السالي   574
 0 33القانون السالي   575
 0 34القانون السالي   576
 0 21القانون السالي   577
 0 28،  27القانون السالي   578

579  Catherine  Fischer Drew, op.cit., P. 49. 
580 F. L. Ganshof, op.cit., p.92. 
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 القرض :  

 
 0( 29، القانون الكارولنجي )  52القانون السالي   581
الحجز خارج نطاق القضاء مؤسسة إجرائية تتمتع بميزة جعلها منسجمة مع القضايا يذهب سوما إلي أن  582

ويكشف كذلك عن المبدأ الذي بموجبه يقع على عاتق السلطة العامة  0الأخرى التي تقدم فيها المحكمة المساعدة

ان بسلطة قبل كل شيء أن يسعى القانون إلى حمايتها. بينما تتمتع السلطة في الوقت الحاضر وفي كل مك

إجرائية، فقد كانت تتمتع بها بالفعل في وقت القانون السالي، على الرغم من أنها غير كاملة، في جميع أنواع 

 .Ouvrage De M.Sohm , La Procedure De La Lex Salic, Paris 1873, p. 27  أنظر :الإجراءات. 
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 0( 30، القانون الكارولنجي ) 52القانون السالي   583
584    " مفادها  شيلديبيرت  الملك  حكم  أبان  حدثت  واقعة  تاريخه  في  جريجوري  يدعى ذكر  يهودي  جاء 

، برفقة رجل من نفس ديانته واثنين من المسيحيين، إلى مدينة تورز لجمع بعض  Armentarius أرمنتاريوس 

، الذي كان نائبًا للكونت  Injuriosusالسندات التي أعطيت له بضمان الضرائب العامة من قبل إنجوريوسس 

، الذي كان آنذاك كونتاً. أجرى أرمنتاريوس مقابلة مع الرجلين  Eunomius في ذلك الوقت، وإيونوميوس

واتفقا على سداد الأموال مع الفائدة المتراكمة. أخبراه أنهما سيستمران . قالوا له "إذا اتبعتنا إلى منزلنا، فسوف  

الهدايا لنقدمها لك، كما هو مناسب في الظرو ف". شق ندفع لك ما ندين به، بالإضافة إلى ذلك لدينا بعض 

أرمنتاريوس طريقه إلى هناك واستقبله إنجوريوسس. جلس لتناول العشاء. عندما انتهى العشاء وبدأ الليل في 

خدم   يد  على  والمسيحيان  اليهود  قتُل  يقولون،  كما  ذلك،  بعد  آخر.  إلى  المنزل  هذا  من  انتقلوا  الهبوط، 

أقارب سمع  المنزل.  من  بالقرب  بئر  في  جثثهم  وألقيت  ومن إنجوريوسس  تور.  إلى  وسافروا  حدث  بما  هم 

المعلومات التي تلقوها من أشخاص معينين، حددوا البئر واستعادوا الجثث. أنكر إنجوريوسوس بشدة أن يكون  

قد لعب أي دور في الجريمة. تمت محاكمته؛ ولكنه ذنبه بشدة، ولم يكن لدى المدعين أي دليل يمكن إدانته به.  

سم. لم يكتف أقارب القتلى بهذا، وطالبوا بإحالة القضية إلى محكمة الملك شيلديبرت.  وحُكم عليه بتبرئة نفسه بالق

قال كثيرون إن مساعد إنجوريوسوس، متورط في هذه   القتيل.  اليهودي  العثور على أموال وسندات  لم يتم 

الملك شيلد أمام  المحكمة  إنجوريوسوس  اليهودي. حضر  المال من  اقترض  أيضًا  يبرت،  الجريمة، لأنه هو 

وجلس هناك منتظرًا ثلاثة أيام متتالية حتى غروب الشمس. لم يحضر المدعون قط ولم يحضر أحد لمقاضاة 

والواقعة تدل بوضوح جواز التعامل مع اليهود في مملكة الميروفنجيين،  إنجوريوسوس، لذا عاد إلى منزله.  

كما توجه الواقعة أيضا أن ضمان الدين كان الضرائب    0وقيامهم بمهنتهم التاريخية وهي الإقراض بالربا  

العامة  ، كما أنه يجوز رفع دعوي القتل إلي محكمة الملك وفي حالة عدم حضور المدعيين فإن الدعوي  

  .Gregory of Tours,7.23                                                                             0 يتنقض

  000. بما أنك أقرضت  0000صيغة لقرض كالاتي : إلى أخي ]سيدي[    Formulaeوجد بين الصيغ    585

صولدي لصالحى لتوفير ضرورتى، وفقًا لما يرضيني، فقد تم الاتفاق بيننا على أنه حتى أتمكن من إعادة هذه  
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 البيع :  

 

للقيام بما    0000الصولدي إليك من ممتلكاتي الخاصة، سيتعين علي قضاء  = يومًا كل أسبوع في خدمتك، 

تأمرني به أنت أو وكلاؤك. وواضح من الصيغة أنها تضع المقترض تحت سلطة المقرض خلال مدة القرض  

 :في أنظر التفصيل  0وربما في حالة عدم السداد يتحول الأمر إلي استرقاق من أجل الدين 

Alice Rio ,Freedom and Unfreedom, p.28. 
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 الهبة :  

 
 0(   50القانون الكارولنجي ) 47القانون السالي  586
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 التقادم :  

 

 

 
 0( 27،القانون الكارولنجي ) 48القانون السالي    587
 0 2المرسوم السادس / –القانون السالي  588
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 589  (  1)ملحق

 حسب الغرامات المفروضة عليها   الساليالعقوبات الواردة في القانون  

0القضايا المعاقب عليها خمسة عشر صولدي[   ]   أولا :

0القضايا المعاقب عليها بخمسة والثلاثون صولدي[ ] ثانيا  :  

 
 Decree of Childebert  شيلبريبيرت لملكلالسادس المرسوم   – الساليالمصدر : القانون  589
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0القضايا المعاقب عليها بخمسة والأربعون صولدي[ ] ثالثا  :  

0القضايا المعاقب عليها بخمسة وأربعين صولدي[   ]   رابعا  :

0القضايا المعاقب عليها بست وستين ونصف صولدي[   ]   خامسا  :
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0القضايا المعاقب عليها بمائة صولدي[   ]   سادسا  :
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0القضايا المعاقب عليها بمائتي  صولدي[   ]   سابعا  :

0القضايا المعاقب عليها بستمائة صولدي[   ]   ثامنا   :
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0القضايا المعاقب عليها بالثمانمائة والثمانين صولدي[   ]   تاسعا :  
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 (  2ملحق ) 

(802للمبعوثين الملكيين ) مرسوم  شارلمان العام 

 
590 Charlemagne: General Capitulary of the Missi (802) Medieval Sourcebook. 
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 0 16:  3يوحنا  591
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الرهبان    592 أنواع من  أربعة  الذين يعيشون تحت سلطة ورئيس  Monksهناك  الرهبان  النوع الأول هو   .

، أي أولئك الذين لم يعودوا في حماسة التحول الأولى، بل تعلموا  Anchorites والنوع الثاني هو النساك .دير

الإخوة، من  العديد  ومساعدة  الطويلة  الرهبانية  الممارسة  خلال  الشيطان؛  من  محاربة  بالفعل  تعلموا  وقد 

وانطلاقًا من مرتبة إخوتهم المدربين جيداً على القتال الفردي في البرية، فإنهم قادرون، بمساعدة الله، على 

ولكن هناك فئة ثالثة وأكثر  .دون مساعدة الآخرين، ضد رذائل الجسد والأفكار الشريرة  التعامل بمفردهم

السرابايين فئة  الرهبان هي  قاعدةSarabaites دناءة من  بأية  لم يخُتبروا  الذين  تحت يد سيد، كما يخُتبر  ، 

الذهب في النار ،ولكنهم، وما زالوا يحافظون على إيمانهم بالعالم بأعمالهم، معروفون بكفرهم لله بشعرهم.  

فهم يعيشون في مجموعات ثنائية أو ثلاثية، أو حتى منفردين، بدون راع، محصورين ليس في حظيرة الرب، 

انون لهم؛ لأنهم يسمون ما يختارون القيام به مقدسًا، ولكن بل في حظيرة خاصة بهم، وإشباع رغباتهم هو ق

، الذين  Landlopers أما الفئة الرابعة من الرهبان فهي تلك التي تسمى  .ما لا يحبونه يعتبرونه غير قانوني
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يستمرون طوال حياتهم في الانتقال من مقاطعة إلى أخرى، ويقيمون ثلاثة أو أربعة أيام في كل مرة في =

زنزانات مختلفة كضيوف. وهم يتجولون دائمًا ولا يستقرون أبداً، ويستسلمون لأهوائهم ورغباتهم، وهم أسوأ  

 من التحدث عن حياتهم الأكثر من السارابيين في كل شيء. من الأفضل أن نتجاهل كل هؤلاء في صمت بدلاً 

 ، راجع : وصلتها بحركة الزهد في مصر, لمزيد من التفاضيل حول السرابايين  .بؤسًا

John Cassian  The Conference , Neman Press  New York 1997 p. 630 . 
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 0 5:  18متي  593
 0  35:  25متي  594
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 Games   0ترجمة د عفاف سيد صبرة لأصل الترجمة الإنجليزية للنص الذي يتحدث عن  الألعاب  595

 0 405المرجع السابق ، ص 
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